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الحمد لله عظيي المنة ع ناصر الدّين باهل السنة » لقد الفت كتب عديدة 
فى العصر الحديث من عرييّة » وغربية » كلها تغبت وجود الله سبحانه » بأدلة 
علمية » منبها : 
أولا : العلم يدعو للإيمان . 
الله يتجلى فى عصر العلم . 
حل ذلك بعد ليل مد من الإلحاد, كان بسبب النظرية المسماة : 
) نششوء التطور والارتقاء ) التى تُعلن أن الكون نشأ من العدم , ومن نفسه » 
فتطور من المخلوقات البسيطة إلى المخلوقات الأرق وهكذا ... 
مما أدى إلى ذيوع الإالحاد ونشر الفساد فى الأرض » وقد جاء ذلك كله 
وفق اللخططات اليبودية المسماة : « مقررات زعماء صهيون ) وقد قالوا فيها : إننا 
استخدمناها لتضليل الشعوب وتكفيرها . 
تصدى هذه النظرية السخيفة الكاذبة الخاطئة التى لا يقبل بها العقل 
السلم » كثير من علماء الغرب والشرق فى القرن العشرين وأثبتوا زيفها 
وضلالها » وكان منها الحدث التاريخى العظم باكتشاف جثث بشرية تحت الارض 
ترجع إلى مئات القرون والدهور لا يتميز عنها البشر اليوم ! 
وقد استبشر الْمؤُّمنون خيرا وبطلت هذه النظرية الكاذبة الخاطئة ! 
وإن كانت لا تزال تدرس فى بعض مدارسنا ! 
ورحم الله تعالى المؤلف : رشيد رشدى العابرى » فقد سارع إلى تأليف 
هذه الرسالة التى سماها « آيات الخالق الكونية والنفسية ») تحدث فيها عن كثير 


من الحوادث الطبيعية والنفسية الدالة على وجود الخالق العظيم » فربطناها بالآيات 
القرانية الداعية للإيمان به20 . 


وقد ظن » ؟! ظن غيره من المؤلفين فى هذا البحث أن الإيمان بالله تعالى 
يتحقق بمثل هذا الببحث وتزول فكرة الالحاد . 


وكل ذلك بعيد عن الصواب والإيمان الحق » الذى يُدخل صاحبه الجنة 
سبحانه - هو الخالق وامحيى والمميت ء فلم ينفعهم إيانههم”" . 


)١(‏ ومما يؤسف لهء ويبعث فى النفس الأسى والحسرة أن هذا الارتباط وهذه الالتفاتات التوجيبية 
مفقودة من كتب العلوم الطبيعية والنفسية » التى تدرس للأجيال المسلمة - وياللأسف - وهى تخلو من كل 
ما سبق 5 ولا يخفى ما يؤدى ذلك إلى الشك والالحاد وفقدان العقيدة الصحيحة لدى الطلبة » نما هو 
من مخططات المستعمرين » والمستشرقين » والشيوعيين حتى ف داخحل بلادنا ومدارسنا : وقد لفت حل 
الاخوة المؤلفين نظر المسئولين المسلمين إلى خطر الابتعاث بأولادنا وبناتنا إلى جامعات الشرق والغرب بسبب 
ما يتدارسونه فيها من نظريات الإلحاد . فجزاه الله تعالى خخيراً » وأود أن أذكر ببذه المناسبة أن هذا الخطر 
موجود فى جميع مدارسنا وجامعاتنا التى تدرس هذه العلوم نفسها دون ارتباط بالخالق المعبود » ما أدى 

فمن واجب المسئولين الغيورين على المدارس والجامعات الانتباه إلى هذا الخطر والمسارعة إلى الاصلاح 
والتوجيه حسب منهج القران الكريم . ولا يتسع المجال إلى التنبيه أكثر من ذلك ... 

فالحذر الحذر أملاً أن لا نكون ممن يخربون بيوتهم ويدمرون أجيالهم بأيديهم وأيدى الكافرين فاعتبروا 
ياأولى الألباب ! 


ويؤسفنى أن يتنبه الزعماء الشرقيون والغربيون إلى خطر هذه العلوم المادية والنفسية » فلا يدرسون 
ما يخالف نظرياتهم ومبادئهم الالحادية ع حتى إنغهم يتحاشون من جلب أَسَائِدَة ( بروفسورات !) 
من المعسكر الذى يخالف مبادئهم !! 

فما أكثر حرصهم على الباطل والكفر ..!! 

وما أكثر إهمالنا وتفريطنا بالحق !! 

مثل هذا يذوب القلب من كمد-06- إن كن فى القلب إخلاص وإيمان ! 

(١؟)‏ وهذا رأيت من الواجب أن أتحدث عن الإبمان الصحيح فى هذه المقدمة » للرسالة السابقة التى 

كنت منذ سنوات بعيدة قد توليت طبعها ونشرها بين الناس والله سبحانه أسأل أن ينفع بها ويدّخر لى - 


التوحيد وأنواعه 


التوحيد هو إفراد الله بالعبادة التى خلق الله العام لأجلها . قال الله تعالى : 
«( وما خلقثُ الجن والإنسس إلا ليعبئون 2774 [ الذاريات : 5ه ع . 


) أى يوحدونى فى العبادة ويُفردونى فى الدعاء‎ ١ 

وأنواع التوحيد الآتية مأخوذة من القرآن الكريم 

١‏ - توحيد الرب : هو الاعتراف بأن الله هو الربٌ والخالق ؛ وقد 
اعترف ببذا الكفار , ولم يُدخلهم ذلك فى الإسلام » قال تعالى : ل وَلَهِنْ سألتهم 
مَن خلقهم ليقولن لله 4 [ الزخرف : 407 ]2 وقد أنكر الشيوعيون وجود 
الرب » فكانوا أشدّ كفراً من كفار الجاهلية . 

؟ - توحيد الإله : هو توحيد الله بأنواع العبادات المشروعة » كالدعاء 
والاستعانة والطواف والذبح والنذر وغيرها » وهذا النوع هو الذى جحده 
الكفار ؛ وكانت فيه الخصومة بين الأم ورسلهم منذ نوح عليه السلام إلى محمد 
عله ؛ وقد حث القرآن الكريم فى أكثز سُوّره عليه » وعلى دعاء الله وحده » 
ففى سورة الفاتحة نقرأ «9 إياك نعبكٌ وإياك نستعين 4 [ الفاتحة : هع . ومعناها 
نخصّك بالعبادة » فندعوك وحدك . ولا نستعين بغيرك ؛ وتوحيد الإله يشمل 
إفراده فى دعائه » والحكم بقرانه » والاحتكام إلى شرعه » وكله داخل فى قوله 
تعالى : 8 إِنَّى أنا الله , لا إله إلا أنا فاعبدنى 4 [ طه 4ع 

- توحيد الأسماء والصفات : هو الإيمان بكل ما ورد فى القران الكريم 

لتو فح و عات ا اك رصت ا القمية د ااا ررد 
َيه على الحقيقة من غير تأُويل ولا تكييف ولا تفويض » كالاستواء والنزول » 
واليد وابجىء » وغيرها من الصفات , نفسرها بما ورد عن السلف » فالاستواء 
مثلاً ورد تفسيره عن التابعين فى صحيح البخارى بانة العو والارتفاع اللذان 


)١(‏ الآية ردّ على من يزعم أن العالم تلق لأجل محمد لت 


يليقان بجلاله قال الله تعالى  :‏ ليس كيغله شَىّء وهو السميع البصير # 
[ الشورى : ١١‏ ] 

١‏ - التأويل : هو صرف ظاهر الآيات والأحاذيثة الصحيحة إلى معنى 
اخر باطل مثل استوى بمعنى استولى . 

؟ - التعطيل : هو جحد صفات الله ونفيها عنه كمُلُوٌ الله على السماء فقد 
زعمت الفرق الضالة أن الله فى كل مكان . 

عات التكيت هر كييق قات الل وأن كيفين كذ مشو الله عل 
العرش لا يشبه مخلوقاته ولا يعلم كيفيته أحد إلا الله . 

4 - اتمثيل : هو تمثيل صفات الله بصفات خلقه » فلا يقال : ينزل الله 
إلى السماء كنزولنا » وحديث النزرول رواه مسلم . 

ومن الكذب نسبة هذا التشبيه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية » إذ لم نجده فى 

منت الشويض + غك التنلك. ف الكيك الاق المت :+ قالاستواء: مقلة 
معناه العُلوٌ الذى لا يعلم كيفيته إلا الله . 


معنى لا إله إلا الله 
( لا معبود بحق إلا الله ) 


فيها نفى الإلهية عن غير الله » وإثباتها لله و حذده . 
١‏ - قال الله تعالى : فو فاعلم أنه لا إله إلا الله 16 محمد : ٠5‏ ع فالعلم 
بمعناها واجب ومقدم على سائر أركان الإسلام . 1 
١‏ - وقال َيه : « من قال لا إله إلا الله مُخِلِصاً دحل الجنة ) 
[ صضحيح رواه أحمد] 
وامخلص هو الذى يفهمها , ويعمل بها » ويدعو إليها قبل غيرها » لآن فيها 
التوحيد الذى خلق الله العام لأجله . 
؟ - وقال رسول الله َه لعمه أنى طالب حين حضره الموت : ١‏ ياعم 
قل : لا إله إلا الله » كلمة أحاحٌ لك بها عند الله » وأنى أن يقول لا إله إلا الله 44 
[ رواه البخارى ومسلم ] 
َي بقى الرسول عه فى مكة ثلاثة عشر عاماً » يدعو العرب قائلا : 
قولوا لا إل إلا لله » فقالو إلهً واحداً ما سمعا بهذا ؟ لأن العرب فهموا معناها ؛ 
واد غن قلها ل يدعو غير الل.» فتركوها ول يقولوهاء قال الله تعالى عنهم : 
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يَستكبرون ويقولون أبنا لّتاركوا المتنا 
ار جو يل رباد ؛ وصدّق المرسلين 4# [ الصافات : هم - 7م ع 
وقال عَيثه عه : « مَن قال لا إله إلا الله » وكفر بما يُعبدُ مِنْ دون الله » حَرْم 
7 ودمه ( [رواه مسلم ] 


ومعنى الحديث أن التلفظ بالشهادة يستلزم أن يكفر ويُنكر كل عبادة 
لغير الله » كدعاء الأموات وغيره . 


والغريب أن بعض المسلمين يقولونها بألستتهم » ويخالفون معناها 
بأفعالهم ودعائهم لغير الله !! 

ه - ( لا إله إلا الله ) ين التوحيد والإسلام » ومنبج كامل 
للحياة » يتحقق بتوجيه كل أنواع العبادة لله » وذلك إذا خضع المسلم لله » 
ودعاه وحده » واحتكم لشرعه دون غيره . 

١‏ - قال ابن رجب : ١‏ الإله هو الذى يطاع ولا يُعصّى هيبة له 
وإجلالاً » و محبة وخجوافا ورجاء » وتوكلاً عليه » وسؤالاً منه » ودعاء له » 


ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل » فمّن أشرك مخلوقاً فى شىء من هذه 
الأمور التى هى من خخصائص الاله » كان ذلك قدحاً فى إخلاصه فى قوله : 
رلا إله إلا الله لقند لدي عونت لاني فينييها فشن ذلك ا 


- إن كلمة ( لا إله إلا الله . تنفع قائلها إذا لم ينقضها بشرك » فهى 
فين الرهو الذي قم الدبف : 
قال ييه : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دل الجنة » 


[ حسن رواه الحاكم ] 


نا فنا 


معنى محمد رسول الله 


الآمان يأنه مرسل من عند الله أ فنضدقه قيما أحيز » وتطيعه قيما أمن+ء 
ونترك ما نبى عنه وزجر» وتنعبد الله با شرع : 

١‏ - يقول الشيخ أبو الحسن الندوى فى كتاب النبوة ما نصه ( الأنبياء 
عليهم السلام كان أول دعوتهم » وأكبر هدفهم فى كل زمان وف كل بيئة » هو 
تصحيح العقيدة فى الله تعالى » وتصحيح الصلة بين العبد وربه » والدعوة 
إلى إخلاص الدين لله » وإفراد العبادة لله وحدهء وأنه النافع والضار, 
المستحق للعبادة والدعاء والالتجاء والنسك ١‏ الذبح ) وحده » وكانت حملتهم 
مركزة موجهة إلى الوثنية فى عصورهم » الممثلة بصورة واضحة فى عبادة 
الأوثان والأصنام » والصالحين المقدسين من الأخياء والأموات » . 

: وهذا رسول الله عَكتُّهِ يقول له ربه‎ - ١ 

«( قل لا أملِك لنفسى نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله » ولو كنثُ أعلم 
الغيبَ لاستكثرثٌ من الخير » وما م مَسَّى السوءٌ » إن أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ لقوم 
يُؤُمنون *# [ الأعراف : ١848‏ ] 

وقال عَلِل واتتري > ولاك وان رون اه 
فقولوا :عبد الله ورسوله 6 زارواة البحازى:] 


والإطراء هو الزيادة والمبالغة فى المدح » فلا ندعوه من دون الله 

كا فعلت النصارى فى عيسى ابن مريم . فوقعوا فى الشرك » وعلمنا أن نقول 
و«ممك عبك الله :ورميؤلة: 4 : 

اج إن محبة الرسول َه تكون بطاعته فى دعاء الله وحده » وعدم دعاء 


غيره » ولو كان را أو ولا ا 


١ ؟‎ 


قال رسول الله عه : « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنتٌ فاستعنٌ بالله 
[ رواه الترمذى وقال حسن صحيح ] 
وكان عَيْيلهِ إذا نزل به هَمٌ أو عَم قال : « يا حىٌ يا قيُوم برحمتك 
أسكفيت 6[ حسن روا الترهدى ع 
ورحم الله الشاعر حين قال : 


لله أسأل أن يُفرّجَ كربّنا فالكّرب لا يمحوه إلا الله 


١7 


ايات الخالق الكونية والنفسية 


ف وفى الأرض ايات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون 4 


١‏ - الأرض وما عليها 


إذا قيل لنا إن هذه المدرسة قد تكونت وظهرت 5 هى من تلقاء نفسها 
دون أن ينشئها ويتعهدها معمارى فهل نصدق ذلك ؟ كلا ! فكيف إذن 
نصدق بأن هذه الأرض التى نعيش عليها بما فيبا من مخلوقات منوعة عجيبة 
لا تعد ولا تحصى وقد وجدت صدفة من تلقاء نفسها دون أن يوجدها من 
العدم خالق مدبر حكم وهو الله تعالى ! # وف الأرض اياتٌ للمُوقِنِينَ © . 


؟ - المظاهر الطبيعية 


إكااراينا لوطه من الورق مرسوماً عليبا منظر « طبيعى » بأصباغ دهنية 
ل 0 
فعاف ار مامه ا نقر ونعترف بمقدرة مبدع 
هذه اللوحة الجميلة فكيف إذا رأينا مثل هذا المنظر الخلاب أو أروع منه فى 
الحا د ود ال ل ا ل 
0 الأرض أيانق الجر فين كار الناريات ا 


* - دوران القمر حول الأرض. 

إذا قيل : إن الساعة التى بيدنا قد تكونت من تلقاء نفسها دون 
أن يصنعها إنسان فهل نصدق ؟ كلا ! ثم إذا قيل لنا : إن هذه الساعة تشتغل 
ويتحرك عقربها ( ميلها ) على دائرة منها لتعين الوقت من تلقاء نفسها دون أن 
يمسها إنسان لنصبها وتوقيتها فهل تصدق ؟ كلا ! فكيف إذن هذا القمر المببج 
الذى نراه ليلا قد صار قمرأ متحركا وداء ثرأ حول الأرض من تلقاء نفسه دون 
أن يخلقه وينصبه ويوقته - كالساعة - حالق وهو اللله رب العالمين ! 
سئريهم اياتنا فى الآفاق .. 4 [ فصلت :”ه ]ع . 


4 - الشمس وضحاها 
إذا قيل لنا: إن الضوء الكهربانى الذى يضبىء دورنا ومدننا قد نشأ من 
تلقاء نفسه دون أن يكونه إنسان ويتعهده صانع فهل نصدق ؟ كلا ! فكيف 
إذد نصدق أن الشمس قد صارت من تلقاء نفسها وهى التى يتمتع الإنسان 
وما على الأرض من حيوان ونبات بضوئها وحرارتها دون موجد وخالق لها 
وهو الله جل وعلا : 9 سئريهم اياتنا فى الافاق © . 


ه - زينت السماء بزينة الكواكب 


إذا رأينا فى يوم عيد من الأعياد واجهة من واجهات إحدى الدوائر 
الحكومية فى بلدنا مزينة تزيينا رائعا ؛مصابيح كهربائية على صور وأشكال مختلفة 
علونة رالواق (أهية ا لارى اهسكب عو مومسها وعائعيا عل هذا الشكل 
البديع الخلاب ونقدر له مواهبه الفنية » ولكنى أعتقد أن ما يدهش كل إنسان 
ويدعوه إلى زيادة الإعجاب والإإكبار وإلى التأمل والاستغراق فى التفكير إلى 
درجة أعظم هوأنه إذا نظر ليلا إلى السماء - فى ساعة لا يكون القمر فيها 
ظاهراً - يراها قد زينت بزينة النجوم والكواكب كأنا مصابيح تاذلا هنا 
وهناك تستهويه وتخلب لبه ولا يمل نظره من مشاهدتا لما فيها من بدائع باهرة 


١6 


فلابد أن يؤمن بصانعها ومنظمها بديع السموات والأرض رب العامين وخالق 
كل شع وهو" الله جل جلاله © أو لم يتفكروا فى خلق الشمواك 
والأض # . 


5 - هندسة اليكل العظمى 

إذا نظرنا إلى أصابع أيدينا نرى أنها ذات مفاصل نتمكن بواسطتها من 
أن نقبض يدنا أو نبسطها وكذلك بإمكاننا أن نمسك بها الأشياء ونكيفها 
كا نريد . 

كا نرى أنها قد جهزت بأظافر تجعلها أشد مقاومة وقوة . وكذلك 
اضا ارجانا عار لنت اام ايدينا و الحلا كرد فاضي مر يت ليع 
باليد وبالرجل على شكل قلم صلب لكان من امحال استعماهها فى أشغالنا ما هى 
حالتها الآن ولتعطلت عن العمل بتاتاً ولبطلت فائدتها وما تمكنا من السير على 
أقدامنا » وهكذا خلق الميكل العظمى فينا بمفاصل قدرت تقديراً علمياً هندسياً 
ميكانيكياً » بواسطتها يتمكن الإنسان بفضل العضلات والأعصاب التى تكسو 
العظام من أن يستخدمها 5 يشاء ماشياً أو نائماً » أو لاعباً . وكذلك شأن 
الحيوانات الفقرية الأخرى . فهل الطبيعة غير المدركة وغير العاقلة » هى التى 
قدرت هذا التقدير الحكيم ؟ كلا ! بل إن الله جل وعلا بحكمته وعلمه قدر 
هذا التقدير البديع فى خلق الميكل العظمى على صورة هندسية ميكانيكية رائعة 
ما أدهش العظماء من علماء الحندسة الميكانيكية وحيرهم ا وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون 4 8 إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون # .1 النحل : ١١‏ ] 


/ا - القلب كمضخة عجيبة 
إذا قيل لنا : إن آلة بخارية فى معمل ما أو مضخة من المضخات قد 
تكونت من تلقاء نفسها دون صانع لها وأخذت تشتغل دون مشغل لها فهل 
نصدق ذلك ! كلاء فكيف نصدق إذن أن الة من الآلات الموجودة فى 
الانسان كالقلب مثلاً تكون دون مبدع وهو يعمل بانتظام بديع بانبساطه 
وانقباضه المستمرين » ودائب فى حركته يشبه تماماً المضخة الكابسة والماصة » 


1١5 


وهو ذلك العضو الذى يدل على عظمة الله وقدرته . وهو كالة دافعة عجيبة 
الصنعة قد بت كل ما صنعه البشر من الآلات المدهشة فهو وإن كان عضلة 
لحمية إلا أنه أمتن من الآلة الحديدية فهو يبدأ علمه من بدء تكوين الجنين فى 
بطن أمه ويستمر فيه دون توقف طيلة عمر الإنسان الذى قد يمتد إلى ثمانين 
أو تسعين سنة من غير حاجة إلى الصيانة أو الإصلاح اللذين تحتاج إليها الآلة 
الحديدية مع قلة الفترات التى تعمل فيها . أليس هذا بدليل قاطع وبرهان ساطع 
على وجود خالق حكم قدير 8[ وفى أنفسيكم أفلا تُبِصِرُونَ 4 


[ الذاريات : ١؟‏ ] 


8 - الأعصاب كالأسلاك الكهربائية 


إننا نصدق بأن الأسلاك الكهربائية التى فيها طاقة كهربائية ناتجة من 
مولد كهربانى أوجده الإنسان فكيف لا نصدق إذن بأن فى الأعصاب المنتشرة 
كالأسلاك الكهربائية فى جميع جسم الإنسان طاقة ت تتحرك عضلاتها » وأى جزء 
ا ل 


4 - حاسة الذوق المدهشة 


إذا قيل لنا : إن العلماء اخترعوا آلة تفرق مذاق الأشياء بين مرها 
وحامضها وحلوها وغير ذلك وتعزل الواحد عن الآخر لربما صدقنا ذلك لأن 
العلم قد جاء بمخترعات تدهش الألباب . ولكن لو علمنا أن هذه الآلة العجيبة 
المدهشة هى لدينا وفينا وهى لساننا الذى فى فمنا لأخذنا العجب . والغريب 
المدهش فى ذلك أن اللسان قسم إلى مراكز كل مركز يتذوق ذوقاً لا يتذوقه 
مركز آخر فلو فكرنا قليلاً فى حاسة الذوق هذه المتمثلة بلساننا حيث نتذوق 
بها ما نمضغه من طعام على أنواعه لآمنا بأن خالقاً عظيماً حكيماً خلق هذه 


الحاسة العجيبة وهو الله جل جلاله 9 وف الفسيكم أفلا تُبمرُونَ © . 


إذا قيل لنا إن : العلماء اخترعوا الة فيها قوة حاسة عجيبة تتمكزمن تمييز 
الأشياء بمجرد لمسها فتفرز الناعم منها والخشن والرقيق والسميك وتعزل 
الواحد عن الاخر لعلنا نصدق ذلك لا جاء به العلم من مخترعات كثيرة . 
ولكن إذا علمنا أن هذه الحاسة العجيبة فى جلدنا وخاصة فى أطراف أصابعنا 
( بناننا ) تميز كل ذلك بدقة عظيمة جداً » لابد لنا من الإبمان بأن حاسة 
اللمس المدهشة هذه قد أبدعها وقدرها خالق عالم حكمم وهو الله تعالى :7 وفى 
أنْفسكُم أفلا ُبُصرون * . 


١‏ - حاسة السمع المحيرة للعقول 

إذا قيل لنا :إن الجهار ا قهريانا اخترع له حاسة مع صناعية وهو 
(الميكرفون ) لابد أن تضدق بالنظر إل ما ترآه والسمعه يوميا عمًا يفعلة هذا 
الجهاز فنؤمن بمقدرة صانعه ومهارته العلمية والفنية . ولكن إذا فكرنا فى حاسة 
سمعنا فى أذننا ودقتنا ما ظهر منها من تلافيف وتعاريج وما خفى فى داخلها 
الس كيت ان تلض الاضرات التاق ون ارجات للقارارية فم وار 
فنسمعها النا أمرها ولقدرنا ما فيبا من صنعة بالغة الإتقان فلولا هذه التلافيف 
والأغشية على شكلها الخاص لما كان فى الإمكان حصول السماع وهذا لا يأق 
إلا بصنع العالم الخبير الحكيم الذى أتقن كل شىء خلقه وهو الله جل وعلا 


وفى أنْفْسِكم أفلا تُبصرون * . 


١‏ - وظائف الجلد الخطيرة 


إن كل تاحية من سينا لدليل قاطع وبرهان ساطع على وجود خحالق 
عظم واحد أحد لا شريك له فى ملكه . فلنأخذ مثلاً جلدنا المتكون من البشرة 
والأدفة فإن فيه من الغرائب والعجائب التى لو دققناها طالنا أمرها فنعلم 


أن الجلد مثقب أى ذو مسامات لولاها لما أمكن للإنسان أن يعيش » إذ أن فيه 
من الغدد العرقية التى تفرز عرق الجسم لينظم حرارته ويجعلها ثابتة بالنظر 
لتبخره واستهلاكه كميات من حرارة الجسم . وكذلك فى الجلد غدد دهنية 
ترطب الشعر وتحتفظ بنعومة بشرة الجلد . وبالجملة لو علمنا بما للجلد 
من وظائف هامة جداً لأكبرنا هذه الصنعة الخارقة المتقنة » فالجلد يحمى 
الإنسان من الأضرار الخارجية والمكروبات الضارة . والجلد ينظم درجة حرارة 
الجسم ويطرح العرق وهو المادة الضارة به . والجلد يعاون الكليتين بإفراغها ؟ 
والجلد يمنع خروج السوائل الجسمية النافعة للإنسان » فضلاً عن أنه مركز 
لحاسة اللمس . وبعد هذا كله أليس من العقل الراجح والتفكير الصحيح 
أن نستدل بذلك كله على خالق عليم حكم قدير وهو الله سبحانه وتعالى 


وفي ل أفلا ُبْصِرُونَ # . 
١‏ - الخطوط الدفاعية فى الإنسان 


أثبت العلم أن فى جسم الإنسان خمسة خطوط دفاعية تحفظه من شرور 
الأمراضن المنتشرة والضارة به وهذه هى : 

(1أ) جلد الإنسان م ذكرناه انفا. (ب) الأغشية النخاطية . 
(ج) عصير المعدة الذى له قوة دفاعية بفضل حموضته يقتل بها الحرائم إذا 
كانت قليلة العدد . (د) الكريات البيضاء فى الدم .(ه) الأنسجة اللمفاوية 
وهى آخر خط للدفاع بعد تغلب الجرائم على الخطوط الدفاعية الأمامية . وإذا 
عجزت الخطوط الدفاعية الخمسة الآنفة الذكر عن مقاومة هجوم الجرائم 
ا ا ا ل إلى الات قاد الحيوية 
00 المضادة ) ومهمتما مقاومة الأجساء المغيرة ! فلن 0 
تقوم الكريات البيضاء ( وهى حوينات صغيرة جداً ) بمهاجمة الجرائم الضارة 
والتبامها إذا تمكنت هذه من التسرب إلى داخل الجسم » وكيف تكون الحرب 
طاحنة مروعة بين الكريات البيضاء والجرائم - كل ذلك لوقاية الجسم - طالنا 
الأمر ولأيقنا أن الذى أودع هذه القدرة فى هذه الكريات البيضاء بحيث تشعر 
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وتميز المككروب الضار عن النافع وتهاجم الضار فقط , لعلى أعظم جانب من 
الحكمة والقدرة والرحمة والحنان وهو الكريم المنان رب العالمين « وإ نا 
نعمة الله لا نُحصُوهًا © [ إبراهيم ومع هه يكم 
أن يحب الله حباً يفوق حب كل شىء ويطيع أوامره ويتجني نواهيه 9 .. 
فيكم أفلا تُبصيرونَ 4 ٠‏ © إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 4# . 


4 - قوة المعدة الخارقة مع ضعفها 

نعرف كلنا أن القدور الحديدية والنخاسية أو غيرها من الأوانى المغدنية 
تطبخ فيها أنواع الطعام بواسطة الوقود وبمرور الزمن تفنى وتبيد هذه القدور 
ولك ذال لاإ قدو متغرة عور د كرا ون معان رمن جلغار قل وم 
لين يطبخ فيها وينضج ما هو أصلب منها يومياً وبصورة مستمرة دون انقطاع 

غير أنها لا تتأثر . وتواصل هذه القدور اللحمية هذا العمل الشاق الداثم مائة 
سنة أو تزيد عكس القدور. الحديدية النحاسية التى تفنى وتبيد بأقل من تلك 
المدة بكثير . إذا قيل لنا ذلك هل نصدق », ولابد أننا نعجب هذه القدور 
اللحمية هل عرفسم ما هى ؟ 

هى معدتنا التى فى جوفنا تطبخ وتبضم ما يدخل إليها من طعام 
على أنواعه بعصاراتها وتقلصاتها المستمرة ولا تنبضم هى ولا تبل فى عشرات 
النسين . ولم يعلم حتى الآن سر قوتها مع ضعفها . أليس ذلك بتقدير الحكم 
العليم وهو الله جل جلاله 9 وَفي لمكم أفلا تُنصِرونَ 4 . 


٠‏ - الة الصوت والكلام العجيبة 


لابد أن كلا منا قد رأى آلة الصوت التى تدعى بالجاكى 
أو ( غرامافون ) وسمع كيف أنها تغنى أغنية شجية بأصوات رخيمة غالباً , 
فهل نصدق أنها تركبت من تلقاء نفسها فنسمع لها أصواتاً من ذاتها دون صانع 
ومدير ها ؟ كلا ! فكيف إذن لا نؤمن بأن آلة الصوت عندنا التى نتمكن 
أن ننطق بواسطتها أصواتاً مختلفة من كلام وغناء قد أبدعها الخالق الحكيم وهو 
الله تعالى ؟ «إوفي يج أفلا تُبصرون # . 


5 - حاسة الشم الغيرة للعقول 

قد اخترع جهاز كهربى يقوم مقام حاسة الشم + فله حاسة صناعية 
لا تقل إلحينانا عن حاسة الشم الطبيعية عندنا » ويدعى هذا الجهاز بجهاز 
كشف الغازات إذ أنه يكشف الغازات السامة فوراً » فيقرع جرساً فى حال 
انفلات هاتيك الغازات السامة فى أرجاء المصانع الكيمائية أو فى المناجم وذلك 
لوقاية 'العممال من الأضرا ر التى تتولد منبا » فإذا علمنا بهذا الجهاز الكهربانى 
وبما يقوم به من أعمال لفائدة الإنسان لابد لنا أن نقدر صانعه ونعترف بمهارته 
الفنية العلمية » ولذلك فإن تفكيرنا فى حاسة الشمٌ عندنا يكفى للاعتقاد . 
بوجود خالقها , لانها حاسة مدهشة حيرت العلماء بدقتها ورقتها وقوة 
شعورها . ففجيية: جد هدم التويا ‏ الحهبية والأيف م كف مقت ناديد 
متناهية بأنواع الروائح » فلو اجتمع علماء الأرض لا فكواا مق أذ يطتهرا 
مثل هذه الحاسة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فكت :يون "امرك بن هذا 
ا ا والتقدير وهو الله جل جلاله ؟ «[ وفى 


- القثيل الغذانى المدهش 

إذا قيل لنا إن عالماً عبقرياً من العلماء قد اخترع معملاً من أغرب 
وأعجب المعامل وأعظمها لأن هذا المعمل الرائع جدا يحول المواد التى يتلقفها 
من نشائية ودهنية وسكرية ومعدنية وغيرها إلى مواد قابلة للذوبان كلها 
فى السوائل على اختلاف أنواعها لأخذنا العجب ولأكبرنا هذا الاختراع 
العلمى الفذ . ولكن إذا علمنا أن هذا المعمل العجيب فى فمنا ومعدتنا وأمعائنا 
وهو ما يدعى ببضم الأغذية وامتصاصها وتمثيلها وذلك عن طريق العصارات 
الختلفة التى تفرزها الغدد والاغشية من جهة وعن طريق حركة المعدة الرحوية 
والجركة الدودية للأمعاء من جهة أخرى لأيقنًا بأنه لابد لوجودها من عليم 


حكم قدير قدر هذا المعمل الطبيعى فى جسمنا » تحلل فيه الأغذية على أنواعها 


"١ 


لتتمكن أن تتسرب بالامتصاص, إلى الدم ليحتفظ الإنسان بحيويته ويعيش » 
ذلك هو الله جل جلاله 8 وفي أنفسيكم أفلا تُبْصِرُونَ © . 


- حاسة البصر العجيبة الخارقة 


لو قيل لنا : إن عالاً من العلماء صنع عيناً سحرية تتمكن من تمييز 
الأشياء عن بعد أو قرب لصدقنا ذلك بالنظر إلى ما نراه من امخترعات العلمية 
المدهشة . فعيون الرائد اللاسلكى الرادار تستطيع بلا شك رؤية الأشباح 
فى الظلماء وإن كان الضباب مخيماً على أشده , وتخبر عنها وهى بعيدة عشرات 
الأميال » » فياله من اختراع عجيب بمتاز صاحبه بمقدرة فنية رائعة جداً . فكيف 
لا نعتقد إذن بوجود صانع لعيننا الباصرة بما فيها من دقائق الصنعة الخارقة 
المستندة إلى علم يقال له ( علم البصريات ) ؟ فلابد إذن أن نؤمن بأن مبدعا 
أبدعها على أحسن مثال وقد طوى فيها السحر الحلال والفتنة والجمال . 
فسبحان الخلاق العظم ذى و 


إن دماغ الإنسان وهو ارصن يوتري معرجة هو مركز 
العقل والتفكير والإدراك . وإن المادة من لحم وعضل وعصب وغير ذلك 
بذاتها عديمة الإدراك فلا تعقل ما يصدر بواسطتها من التغيرات الفكرية . فهل 
تدرك الة الساعة حركة الاوقات التى تشير إليها ؟ وهل تدرك القراطيس التى 
نكتب عليها الأفكار المسطرة ة فيها ؟ كلا ثم كلا ! فالدماغ أيضاً كادة مخية : 
لا يدرك هو عينه ما نفكر فيه , فمنشاً هذا الإدراك إذن عن طريق المخ هو قوة 
روحية قد منحها الله الانسان « وف ألفسيكم أفلا تُبْصِرونَ # . 


٠‏ -كيفية وصول الغذاء إلى كل خلية بمقدار ما يناسبها 


إننا "درسنا كيفية 'ز قثيل الغذاء ) يعن .أن. يحول مخ كيمومن 
إلى كيلوس وتنتخب كل خلية من خلايا الجسم مادة تلائمها وهذا 


"1 


هو امثيل . فالأعضاء الهضمية مثلاً تختار مادة ( كلور الصوديوم ) » 
والطحال والكبد ينتخبان مادة الحديد » والغدد التناسلية تجتذب مادة 
الفسفور. والمجموع العصبى ياخحذ الكلس ولمغنسيوم والفسفورء 
وهكذا ... الح » كلنا نعلم ذلك . ولكن كيف وصل إلى كل خلية ما يناسبها 

من الغذاء » وما هى هذه القوة التى أرسلت كل ذرة إلى حلها المناسب ؟ 
فلابد أن هناك قوة روحية أوجدها الله تعالى العظم 9 وفي نفك ألا 
ُبْصِرُونَ #© . 


9 -المكتبة السحرية فى الدماغ 


إذا قيل لنا: إن عالماً اخترع مكتبة فيها أنواع الكتب ولكن 
لا كالمكتبات المعروفة بل هى مكتبة مجهزة بأزرار كهربائية » فإذا ضغطنا زراً 
كهربائياً ظهرت لنا فوراً لوحة منقوش عليبا ما نريده من بحث فى العلوم 
الاجتاعية » وإذا ضغطنا زرا آخر برزت لنا لوحة أخرى كتب عليها ما نريده 
من بحث فى العلوم الطبيعية وهكذا . ولكن الغريب المدهش أن فى المكتبة 
البسخرية أزرارا كهربانية من أنواع أخر إذا ضغطنا واحداً منها ظهرت لوحة 
منقوش عليها ما مر علينا فى طفولتنا من وقائع وأحداث » وبضغطنا زراً آخر 
تبرز لنا لوحة أخرى تذكرنا بما حدث فى صبانا وهكذا أزرار أخرى تذكرنا 
بألواحها بما مر علينا فى حياتنا الماضية من أحداث ! فلايد أن نعيجب عجياً 
لا مزيد عليه بهذه المكتبة السحرية . ولكن لو علمنا أن هذه المكتبة السحرية 
هى فى دماغنا الذى سجل فيه كل ما وقع لنا فى سنين عديدة مضت نتذكرها 
عندما نستعرض حوادثها واحدة بعد أخرى م سجل فيه ما درسناه وتعلمناه 
من علوم على اختلافها نذكرها عندما نريد » لو علمنا ذلك كله بواسطة تلك 
القطعة انخية الصغيرة لأخذنا الخشوع ولسجدنا إلى بارئٌ الوجود ومصوره 
الذى وهبها قوة خارقة أودعها فى الغدة أنغية . فسبحان الخلاق العظيم الحكم 


وف ألفسيكم أفلَا تيِصِرونَ © . 


وف 


5 - أسرار أعصاب الإنسان المتشابهة 


إن الأعصاب الصغيرة الموجودة فى العين والاذق: والأنق واللسان 
والكف تتأئر بتأثيرات خاصة بكل منها ؛ فينشاً عنها النظر والسمع والشم 
والذوق واللمس . ولكن هذه الأعصاب النحيلة المتشاببة كل التشابه 
فى طبيعتها وشكلها وعملياتها تختلف كل الاختلاف فى وظائفها والنتائج 
الحاصلة عنها . فكيف تتم هذه الحواس الخمس عن طريق هذه الأعصاب 
المتشاببة ؟ لقد حار العلماء فى تحليل أسرار الإحساس على هذه الصورة . 
فسبحان الله المدبر الحكبم الذى أتقن كل شىء صنعه جل جلاله ا وف 


اليك أفله بصيرون # . 


“31” - الحاتف (التلفون) البرق (التلغراف) فى أعصابنا 

يحتوى المخ على نوعين من الخلايا : 

النوع الأول : موجود أغلبها فى القشرة الخارجية وتسمى هذه الخلايا 
فى مجموعها بالمادة السنجابية » وقد صنفت وخصصت لكل منطقة من المادة 
السنجابية وظيفة معينة . ويسمى الأطباء هذه المناطق بالمراكز العصبية . فهناك 
مراكز للحركة وثائية للسمغ وثالثة اليضو:ورابعة للنطق» وأخرى لتنظم درجة 
حرارة الجسم وأخرى للقراءة ومثلها للكتابة إلى آخره . 


أما النو ع الثانى : فهو فى باطن المخ وهو أبيض اللون بالنسبة للقشرة » 
وهو عبارة عن مجموعات من ألياف عصبية تصل أجزاء المخ الختلفة من جهة , 
وتتصل بالألياف العصبية الموجودة فى النخاع الشوكى من جهة أخرى ؛ فمن 
هذه اجموغات .ها تحمل الرسائل والارشادات. من «الأعصاب إل المرا كر 
لقعا رك تاكس ررد عند اد ل رن عاد لسع ب ود ا 
رسائل بين المراكز الختلفة داخل المخ لتعمل بعضها مع بعض فى اتساق 
وتوافق . فئرى من شرح هذه التفصيلاات خيار | عجنا دعقا مرك 
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للهواتف ( التلفونات ) ومراكز للأسلاك الكهربائية منها مرسلة ومنها آخذة 
تعمل بنظام وضبط خارقين » أليس من العقل الراجح والتفكير الصحيح 
أواعسيقة راث هذه كرارق ف مهنا مياغا غلييا خكما وهو ادرب 


العالمين ؟ 8 وف أتفسيكم أفلا تُبِصرُونَ * . 
4 ؟ - القوى الخفية المحيرة للعقول فى الإنسان 


يشعر كل إلسنان ما فق تفنته .من القوئ: الخفية الى أدهشت" أولى 
الالباب من علماء النفسن + وعترقيم 'ق تفسين تأليراتها + 


ولكن يكفى أن نذكر من هذه القوى قوتين ى الإنسان تتنازعانه 
وتتصارعان دائماً فيما بينهما وهما قوة للخير وقوة للشر » ولا يعرف عن ماهية 
هاتين القوتين شىء ولا يمكن للإنسان أن يراهما لأنهما من القوى الخفية ولكن 
يعتقد الإنسان بوجودهما عتما + لأنة واقع نحت تانر هيا فقوة الخير تحضه 
على الفضائل والمكرمات » وعكسها قوة الشر فإنها تدعوه إلى الرذائل 
والمحرمات » فما هى حقيقة القوتين المذكورتين وما مصدرهما ؟ 


تلك سيط ريما :1 فهل بيقن هن "شتلك بعد ذلك مق أن حالق الكون عل 
هذه السنئن الطبيعية التى أدهشت العلماء خلق هذه القوى الخفية لحكمة 


0“ - الخلق الجديد فى كل لحظة من حياة الإنسان 


إن عضلات جسم الإنسان وأعصابه » وعظامه » ودمه .. وغير ذلك 
من أجزاء جسمه تتكون كلها من خلايا هى كائنات حية دقيقة - جدًّا - 
وجديرة بالإكبار والإعجاب لا تقوم به من أعمال خارقة للمحافظة على كيان 
حياة الإنسان . وكذلك الخلايا فى النبات » والحيوان . وهذه الخلايا فى كل 
حى تصير إلى الحلاك ولكن لا تلبث أن تتكون منها خلايا جديدة نشيطة 
بواسلة الأخذية البائية :.! 


حلا" 


وهكذا فى كل لحظة من لحظات الزمن تنشأ من هذه الخلايا ملايين 
الخلايا التى تعوض عن الخلايا الهالكة التى تخرج عن طريق الإفرازات المتنوعة 
فى جسم الإنسان . وكذلك ف النبات والحيوان » فلو تفكر الانسان فى هذه 
المعجزة فى جسمه التى لا يشعر بها ولكنبها ثابتة علميا » إثباتاً لاشك فيه » 
والتى تدل على خلق جديد فى كل لحظة لامن بقدرة الخالق وحكمته . 


ل ا ل 
وموتها يبرهمن وهانااعسا عن إنكانة البعث بعد الموت ...! 


«( أفعبا بالكلتٍ الأول بل هُمْ فى لَبْس من تحلق جَديد 4 


]١٠١:ق[‎ 


5 - مصانع الجسم البشرى الكيماوية التى أدهشت العلماء 


إن الله تعالى - جهز الإنسان والحيوان بغدد هى مصانع كيماوية تنتج 
سوائل تدعى بالهرمونات تفرزها مباشرة إلى الدم ولولاها ء لما كانت حياة . 
وهى كثيرة فى جسم الإنسان ولكل منها وظائف » اختصت بها 
وقدرت ها ... وهى معروفة لدى من اطلع على علم وظائف الأعضاء وعلم 
التشريح 5 حاجة لذكرها - ولكن يكفى للعبرة أن نذكر بعض الغدد 
ومنها الغدد النخامية مثلاً الواقعة فى أسفل المح ( الدماغ ) والتى تو هرمو ناعنا 
فى افو زيادة ونقصانا ..! ثم الغدتان الدرقيتان الواقعتان فى الجدار الباطن 
للبلعوم » كيف يوئر إفرازهما فى الإبدال الحيوى فى جميع أنحاء الجسم ! 
والغدتان فوق الكليتين كيف يؤثر الهرمون منهما على زيادة ضغط الدم وتقوية 
ضربات القلب وإسراعها » ثم الغدة البنكرياسية كيف يؤثر هرمونها الذى 
يعرف بالأنسولين على تحولات وإنتاج السكر فى الجسم . 
وببذه المناسبة نذكر الكبد كيف يتصدى دوماً للسموم التى تدخل 
الجسم ويستخلصها من دم الإنسان ويدمرها تدميرا » وإذا ا 
زوائغ من السموم تلقتها الكلية ودفعتها دفعاً إلى. الخارج مع البول .. 
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لو فكرنا ملياً فى كل ذلك لآمنا إماناً لا شائبة فيه بأن هذه الأعمال 
الخارقة الحبارة خالقاً حكيماً قدر كل شىء تقديرا . والحق أن الجسم البشرى 
آلة عجيبة تعد بحق أشد الآلات احالاً على وجه الأرض » وأدق إتقانا من أى 
معنء لتر جاتر اود رواحي الخرق الماع الاوية عتل ا 
حيرت 5527 العلماء » 5 زود بقوة كامنة هائلة لمواجهة ( الطوارىء ) 
ومقاومة المكروبات والسموم 9 أُوَ لم يتَفَكّروا فى ألْفُسِهمْ 4 اروم ل 
© وفى ألْفسيكم أقلا تُبصِرون 4 [ الذاريات : 7١‏ ] . 


07" - المعمل الكيماوى العجيب الذى ينتج شرابا سائغاً 


إذا قيل لنا : إن معملاً عجيباً قد اخترعه أحد العلماء يحول ما يتلقفه 
من خضراوات وغيرها ... عن طريق التفاعلات الكيماوية المعقدة الخارقة 
حيوية هامة لتغذية الانسان وتموه وقوام حياته - لو قيل لنا ذلك لأخذنا 
العجب ولأكبرنا هذا المعمل الكيمياوى المدهش وهذا الاختراع العلمى 
العظيم . 

ولكن إذا علكنا انها انز الكتطارى نهر يعن ف التبوانالك 
اللبونة لازدادت دهشتنا لأن هذه الحيوانات تنتج مما تأكله من خضروات 
وحشائش وغيرها لبنأ يخرج من بين فرثها ودمها ..!! ( بتفاعلات كيمياوية 
معقدة عجيبة ) أجل إنها تخرج لبنأ نخالصاً من جميع الشوائب ئب سائغا للشاربين ١‏ 
مغذياً وحاوياً على جميع عناصر التغذية أليس ذلك بدليل قاطع وبرهان ساطع 
ب مر ريدم 


في بْطَونهًا من بين فْرَثْ ودم لبناً خالصاً سَائَغاً للشّاربِينَ #[ النحل : * 
48 - أسرار الخلقة فى النطفة 


إن أجزاء النطفة المادية تتراكم وتتركب فى صورة منظمة مطردة على 
أنموذج معين لإيجاد المين :. ولا شلك ف أن هذه الكيفية ليست من آثار 
التصادف الأعمى بل إن هذه الحالة أو الكيفية التى تتكرر على هذا النحو 


ا 


مرات لا تحصى ولا تعد فى العام فى جميع التولدات الحيوانية لابد أن تكون 
تابعة لقانون وقاعدة . والقانون والمصادفة ضدان لا يجتمعان » ولا يمكن حمل 
هذا الشكل على مهارة النطفة وحذقها , لأننا إذا تصورنا النطفة ذات روح 
فى حالة بدائية كان من العبث القول بأنها فى حالتها الابتدائية تفعل ما لا يمكن 
أن يفعله وما لا يمكن أن يفهمه ذو روح فى حال كاله . فمن امحال أن تتشكل 
النطفة 'وتتظور «حنسما تحيوائيا .دون أن تكوان تخاضيهة لتر مغتوف + ا أنه 
لا يتصور حلول لاخدا المادية التى تجول فى الماء والهواء فى فى الرحم بواسطة 
التنفس والتغذى واجتاعها حول النطفة بميلها الطبيعي وتدبيرها وإرادتها 
لتشكيل الجنين لأن الاكتشافات العلمية تدل على أن الأجزاء المادية تتحرك 
حركة قسرية خاضعة لقوانين معينة ولكها مجردة من الارادة الذاتية . 

مير والكيماويون يركبون هذه الأجزاء المادية على النحو الذى يريدونه 
التى يعينونها لاستحضار المواد المتنوعة والأملاح بل الحجيرات 
ولحوو 0 وايعون إنتاج أبشظ" الآثان: اللكيوانية يي؟ 

50207 تعلم كيف أن الملايين من الحوينات المنوية فى النطفة 
تتسابق لأن تتلقف البويضة سالكة الطريق ق المعين للتلقيح دون غيره وكيف 
أن البويضات تتسارع متلهفة لآن تتعائق مع الحوين المنوى للتلقيح سالكة نفس 
الطريق ولكن من جهة مضادة متقابلة وكيف أن الحوين المنوى بعد تلقيحه 
بالبويضة يحيط نفسه بغلاف فور التلقيح مباشرة لمنع تداخل حوين آخر 
يشاركه أو يفسد عليه فى التلقيح. لو علمت كل ذلك لسجدت خاشعا 
إلى بارئها ومصورها وهاديها إلى ما خخلقت له ..! فسبحان الخلاق لبارئ 
المصور الذى قدر فهدى 3 أو 0 ير الإنْسان نا تحلقناةُ سن نُطْمَةٍ فَإدَا هو 

تحصيمٌ مين 4 [ تس : 37 ] 8 الإنساكُ ما أفره من أي شىء خلقة ين 
كه السبيل يسرة ... . # صدق الله العظم 

] 8١ - ١ا‎ : عبس‎ [ 


إن ما ذكرناه آنفاً مما أودعه الخالق فى جسم الإنسان من خوارق هو 
غيض من فيض يدل دلالة واضحة على رب حكم عليم خبير ؛ ولذلك دعا 
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الحكماء الانسان إلى التبصر بما فى نفسه من غرائب ليتوصل بها إلى معرفة 
خالقها . 

وقد قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : ( اعرف نفسك تعرف 
ربك ) 


8 - الحكمة فى التضاريس الأرضية 


لو تصورنا سطح الكرة الأرضية مسطحاً لا مرتفعات فيه 
ولا منخفضات بل هو على مستوى واحد من سطح البحر فماذا كان 
يحصل؟! تتجمع مياه الامطار على هذا السطح فيتحول بمرور الوقت إلى 
مستنقعات . إذ لا توجد منحدرات ولا أودية ينصرف غنبا الماء إلى البحر 
وامحيطات » فمثل هذا السطح من الأرض اليابسة لا يمكن أن يعيش 
الانسان عليه بل يكون مأوى للحشرات والمهوام ولذلك أوجد الله سبحانه 
وتعالى قوى ( علمناها من دراستنا الجغرافية ) جعلت سطح الأرض مختلف 
التضاريس من جبال وأودية وسهول وهضاب وأنهار ومنحدرات ومرتفعات 
شاهقات لتكون صالحة لسكنى الإنسان فضلاعن أن اختلاف التضاريس 
يؤدى إلى اختلاف المناخ وهو العامل فى تكييف الظروف وتنويع النباتات 
والمزرؤعات: :والحيوانات. لعواقر :مؤهلات: المياة فيا اليس ذلك بدليل 
قاطع على وجود خالق علم حكم قدر كل شىء تقديرا ‏ وفى الأرض اياتٌ 
لِلموقِنينَ # الذاريات 5٠٠١:‏ ع . 


و# د النظام الرائع فى توزيع التضاريس 
ولو نظرنا إلى كيفية توزيع الجبال والنجود على سطح الأرض لدهشنا 
من هذا التوزيع الرائع البديع إذ كلما تقدمنا إلى جهات المنطقة الحارة من العام 
تأخذ الجبال والنجود بالارتفاع بصورة عامة » وكلما تقدمنا إلى المناطق 
النآردة ماعل «هذة< المرتفعات” بالاخقاض »بضورة عغامة ح ‏ تكون . سهولا . 
وبهذا الترتيب المنسق تلطف المناخ غالبا فى المنطقة الحارة من الأرض وما يليها 
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شمالاً وجنوباً وذلك لشواهق الجبال وسوامق النجود فيها وبذلك صلح الغالب 
منها للسكنى . وكذلك خفت وطأة البرد فى المناطقالمتجمدة وذلك لا نخفاض 
أراضيها فصارت صالحة للسكنى » فلو كانت ال حالة معكوسة أى لو كان سطح 
اليابس من الارض يتدرج بالارتفاع كلما تقدمنا إلى المنطقة الباردة حيث 
تكون شواهق الجبال ويتدرج بالا نخفاض كلما اتجهنا إلى المناطق الحارة حيث 
تكون المنخفضات من السهول لتحول معظم المنطقة الباردة إلى جمد لا يمكن 
معه السكنى فيها ولتعرض معظم المنطقة الحارة لحرارة شديدة لا تطاق . فهل 
هناك قوة لا تدرك ولا تعقل قدرت هذا النظام فى توزيع الجبال والنجود 
على سطح الأرض ليكون معظمه ملائماً للحياة ؟ كلا ثم كلا ! بل إن هناك 
صانعاً منظما عالاً أقام هذا النظام فى التوزيع ألا وهو الله سبحانه وتعالى 
وفي الأَرْض يات لِلمُوقنِينَ 4 التازياة + بم 


”١‏ - الحكمة فى توزيع الماء واليابس على صورتيهما الراهنة 


إن 77 من سطح الأرض مغمور بالماء من أبحر ومحيطات و 70/ منه 
يابس تتكون منه القارات » وإذ كان الماء مصدر الرطوبة والمطر فبنتيجة تبخر 
الماء يحصل المطر . فلو كان الوضع معكوساً أى أن اليابس أكثر من الماء 
لتحول أكثر سطح الأرض من القارات إن لم يكن كله إلى صحراوات قاحلة 
اا اك ار لمي عر بور اراي اديه تي 

تسج أتواع الحاصلات الغذائية ولا تلك الأراضى الغابية الببييجة ولا تلك الأنهار 
التى تمد الأرض بالمياه العذبة . فمهما كانت العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع 
الماء واليابس من هذه الأرض فإن الذى نقر به أن خالقاً مدبراً حكيماً أوجد 
تلك العوامل فى سنن ثابتة لا تتبدل حتى تصبح الأرض مهبط الحياة 
«( وجَعلًا ٠‏ مِنَّ الماء كل شىء حىٌّ 4 [ الأنبياء : ٠‏ ] 95 ولَنْ تجدّ لسنّةٍ الله 
تيديلاً 4 والأساب م 


؟” - النظام الرائع فى توزيع اليابس والمائع 

وما يستر عى الانتباه ذلك النظام الرائع ف توزيع اليابسة والماء عل 

سطح الأرض توزيعاً يممكن تلخيصه على الوجه الغالى. 
أولا: تجمع معظم اليابسة فى نصف الكرة الشمالى ومعظم الماء 

فى النصف الجنوبى 

ثانيا : أن القارات استدقت إلى الجنوب حيث انتبت برؤوس على شكل 
مثلثات قواعدها إلى الشمال وقد تقاربت هذه القواعد حتى كادت أن يتصل 
بعضها ببعض بينا تباعدت الرؤوس الجنوبية الواحد عن الآخر بواسطة 
المحيطات الاف الأميال . 

ثالفاً : وهو الأهم ...! أن كلا من القارات يقابلها فى الجهة المضادة بحر 
ا ل ا 7 
التى طرأت على معام سطح الأرض فى دهورها ةق لقاع من جر 
تقلصات القشرة الأرفية حت ملت مرا ححية ارقيه ارو 


كدض" الك القفيرة الأرطية إن ناهر عله الانام. ولكة اا 
تكن الأسباب الطبيعية التى أدت إلى هذا التوزيع , فالمتفق عليه أن هذه الأمور 
الثلاثة الانفة الذكر جعلت الأرض فى توازن من شانه أن يؤدى إلى استقرارها 
وهدوئها دون أن يعتريها اضطراب وميد . 

انظر أيها القارئ الكريم .. إلى هذا النظام البديع وتأمل فيه أليس ذلك 
دليلاً على وجود إله حكم , » عليم » أبدع وأتقن كل شىء صنعا 9 وى 
الأرْضٍ :ياك ا 3٠‏ ] © إن في ذَلِكَ لآية لِقَوم 
يَتفكَرون # [ امل : 1ه ] 


5١ 


” - النظام الرائع فى تصريف الرياح 

إن العوامل الطبيعية فى تكوين الرياح وأنواعها وتأثيرات الرياح الخطيرة 
فى الحياة النباتية والحيوانية والبشرية لا تخفى على المتعلمين ونحن يكفى 
أن نذكر نواحى منها تدل على النظام الرائع فى تصريف الرياح ونتائجه الخطيرة 
لتكون عبرة بالغة لنا نستدل بها على وجود منظم علم » وتلك النواحى هى : 

أولا : لولا الرياح لا كان المطر ٠‏ إذ أن السحاب مكهرب من غير 
شك 5 ثبت علمياً ونحن نعلم أن نوعى الكهربائية ة يتجاذبان والنوع الواحد 
يتدافعان أو يتنافران . ولكن الرياح تجمع النوعين بحيث يتجاذبان ويتقاربان 
حتى لا يكون مفر من اتحاد كهربائيتهما . والمطر نتيجة لازمة لحدوث ذلك 
الاتحاد والائتلاف الكهربانى . فالرياح إذاً ... هى العامل فى تلقيح وتزاوج 
الكهربائيتين المؤديتين إلى المطر ...! 

ثانيا : لولا الرياح الموسمية التى بب صيفا من المحيطات على بلاد المنطقة 
الخارة ومتا المت متلا حيط عصيتهدوطأة ادن فنا لكاف قري امسو دا بقاء 
الحياة فى تلك المناطق . 


رابعا : إن الرياح الدائمة التى هب على المناطق الباردة تخفف حدة البرد 
فيها كا أن الرياح الدائمة الباردة التى بب على المناطق الحارة تخفف وطأة الحر 
فيها . 

خامساً : إن اختلاف الرياح فى المواسم امختلفة ووجهة هبوبها أدت إلى. 
اختلاف المطر كمية وموسما . ففى نواح من الأرض تمطر السماء صيفا فقط 
وفى نواح منها تمطر شتاء فقط وفى نواح منها تمطر على مدى السنة » وكل ذلك 
بتأثير الرياح وهذا الاختلاف ف المطر أدى إلى تنوع النباتات والمزروعات 


تحن 


فى العالم » ومن كل ذلك نعلم أن النظام الرائع فى اتجاهات الرياح وتصريقها 
ومواعيدها يدل على منظم حكم علم ف وتصريف الرَيَاحٍ والسّحابٍ المُسخّر 
بين “ا لمتواء ء والأرض لآياتِ لقوم يعْقِلونَ 4 [ البقفرة : 4 9 ورسلا 
الرياح لواقح فائرلنًا من السسماء ماءً أْسْقيَاكُموهُ 4 [ الحجر ا 


4” - خياشم الأسماك كأنها مختبر كيميا 


إن الأبحر والميحطات زاخرة بأحياء مائية كثيرة جداً لا تقع تحت الحصر 
ومنوعة اتتوعا مدهها ...ولكى الفعيي: والعزيي "فق ذلك أن لك الأحياء 
جهزت ب ( خياشم ) تتمكن بها وهى ف الماء من أن تحلل الواء الموجود 
ق الماغ +وتاهك .مه غاد: الأكسدين: فق تفسينا وإلانا امع يالا 
من خياشم خلقت فى حالة تجعلها قادرة على أن تحلل كيميائيا غال اموا 
امحلول فى الماء كأنها مختبرات كيميائية مجهزة بأدق الآلات ... فسبحان الخلاق 
العظم الحكيم رب العالمين ا وفي الأَرْض اياتٌ لِلمُوقِنِينَ © . 


ه” - الغرائب فى الأحياء المائية التى تعيش فى أعماق الأبحر السحيقة 


يبلغ عمق المحيطات الاف الأمان ل ايجنوع اسمن لا يصن إل تعن 
أكثر من( 1.٠.‏ ) متر منها . ومن الأسماك ما يعيش فى أعماق سحيقة جدأ 
ف ظلام دامس فياخذنا العجب والجيرة من كيفية تحمل هذه الحيوانات لذلك 
الضغط المائل من الماء فى تلك الأعماق السحيقة ثم كيف ترى طريقها وهى فى 
هذه الظلمات ...! فالله سبحانه وتعالى خلق جسمها على حالة وشكل يجعلانها 
قادرة على أن تتحمل هذا الضغط العظم ثم خلق لها مصابيح كهربائية 
فى جسمها تضىء طريقها إذا كانت مبصرة وكتلق ,ها لوافسن الدلمدر 
بها طريقها إن كانت عمياء » فسبحان الذى: جعل لكل كع قرا وتفديرا 
٠‏ وفى الأَرْض اياتٌ لِلمُوقِنِينَ * . 


رضن 


5” - الحكمة فى شذوذ الماء فى تجمده وسيلانه 
إن السنة العامة للأجسام أن تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة » والماء 
خاضع لهذه السنة .. ولكن إلى حد محدود وقدر مقدور » فهو ينقبض بالبرودة 
حتى تبلغ حرارته ( 4 ) مثوية .. ثم يبدأ بعد ذلك يتمدد بالبرودة إلى الصفر 
وإلى ما تحت الصفر خلافاً للأجسام الأخرى . وهذا الشذوذ فى الماء له حكمة 
بالغة قدرها الله لإدامة الحياة فلولا هذا الشذوذ لصارت البحار والمحيطات 
فى المناطق الباردة على الأقل أرضاً من الجمد » لا يكفى فى تسبيحها حرارات 
النصيرل: 4 رلافة الأحياء. الماقية كلها + + نهل وق اذلك: مضادفة بفكان في 'الماء 
ذلك الشذوذ الذى يتوقف عليه مصير المجموعات الحية ؟ كلا ...! بل إن الله 
ربنا وسعت رحمته كل شيء فجعل الماء خاضعاً لسنة اقدد إلى حد محدود 

ولا يتجاوزه ! 9 وفي الْأَرْضٍ آياتٌ لِلمُوقِنينَ © [ الذاريات : ٠ع‏ . 


لام - الحكمة فى وجود التيارات الائية فى المحيطات 


كثير من المتعلمين درسوا التيارات المائية فى المحيطات والأبحر والعوامل 
فى تكوينها فعلموا أن منها باردة تنبعث من المناطق القطبية الباردة ومنها حارة 
تنبعث من المناطق الاستوائية ومنها سطحية تجرى على سطح الماء ومنها سفلية 
تجرى تحت سطح الماء ولكن القليل منا من يعرف أنه » لولا هذه التيارات 
لتعسرت الحياة على سطح الأرض وذلك لسبب المياه الراكدة الآسنة والروائح 
الكريبة المنبعثة من المحيطات والتى من شأنها أن تسمم الجو الهوانى نما يجعل 
الحياة فى هذا الجو الخانق مستحيلة . إذ أن التيارات المائية تجعل كل قطرة من 
الماء فى حركة مستمرة فتتبادل جزئيات الماء فيما بينبا من حيث الملوحة 
والخرارة بصورة دائمة ما يمنعها من التعفن .. . فضلاً عن فوائدها الجمة 
الأخرى كتأثيرها فى المناخ والحياة الاقتصادية . 


تأمل أيها القارئ هذه الظاهرة الطبيعية المسيرة بقوانين مقدرة مضبوطة 
لا تحيد عنها فقدرها علمء» حكم  ..‏ وفي الأَرض أآياتٌ لِلمُوقِنينَ # 


.] ٠١ : الذاريات‎ 
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8" - دورة الماء فى الأرض المقدرة تقديرا محكما 


إن نعمة الله على الناس ف الماء العذب أعظم من أن يقوموا بشكرها لأن 
كل ماء عذب فى الأرض كان أجاجاً فى الأصل إذ هو ات من ماء البحار . 

إنك تعرف أن ربع الأرض يابس وثلاثة أرباعها ماء . وهذا الماء كله 
ماء مالح ومنه يقطر الله للإنسان » والحيوان » والنبات » ما لا غنى لهم عنه 
من الماء العذب . أما جهاز التقطير فليس كمثله جهاز . 


البحار كلها فى ذلك الجهاز دست » لا يسخن من تحت 5 يفعل 
الإنسان فى تقطيراته التافهة » ولكن يسخن من فوق بنار هى ( الشمس ) التى 
يكبر حجمها بحجم الأرض بمئات الألوف من المرات » فإذا تبخر الماء بحرارة 
الشمس تكثف فى مكثف ناهيك من مكثئف ..! الجو العلوى كله والجبال 
والرياح مسخرة تحمل البخار من الأرض إلى الجو ؛ وتحمل السحاب فى الجو 
إلى حيث يشاء الله أن تنزل الأمطار - فإذا سالت الأودية وفاضت الأنهار 
وحملت المخصب والفاء إلى الأقطار تبخر بعض الماء وامتصت الأرض بعضه » 
وصار باقيه إلى البحر الذى كان منه مصعده . وليس يغيب شىء من هذا الماء 
فما تمتصه الأرض فيتفجر فيما بعد عيونا حيث يشاء الله » وما يتبخر من الماء 
العذنية اود يصير إلى البحر فهو فى حرز حريز من الضياع » إذ ماله أن يصير 
هزة أخرىق فاءتكيائيه النائن والأظام ويا يه الارض الموات . 

وهذا فرق آخر بين صنع الله » وصنع الإنسان . فما يفلت إلى الجو 
من يد الإنسان أثناء تقطيراته فهو ضائع لا يملك الإنسان له استردادا . لكن 
ليس فى شيء من الماء أو غير الماء الصاعد إلى الجو ضائعاً فى ملك الله » فالماء 

بين البحر والجو ؛ واليابسة فى دورة مقدرة متصلة لا انقطاع فيها ولا توقف 
ولا تعثر » عليبا مدار الحاة ف الأرض ولا تتهى أبدا... . إلا أن يشاء الله » 


الذى أذن ها بالابتداء «( ألم تر أن الله يُزْجى سحابا ده 
ركاماً فتَرّى الودق يخْرجٌ مِنْ خلاله 4 [ النور : 45 ] . 


48 - المرعى النبانتى فى قيعان المحخيطات 


حار العلماء فى الماضى ... فى تعليل معيشة الأحياء المائية فى اللأعماق 
السحيقة 0 والأبحر من غير أن تكون ثمة نباتات تتغذى بها 
لذن النباتات لا تعيش إلا فى أعماق البحر الضحلة التى ينفذ إليها ضوء 
الشمس . ولكن الك والاشتقضاء كنت أن مياه البحار التى نراها صافية 
رائقة تعج بملايين الكائنات الحية الدقيقة التى لا ترى بالعين المجردة ومنها 
ما يعرف باسم ( الداياتوم ) وهو من أصل نبا إلا أن له زوائد شعرية دقيقة 
تمكنه من السباحة والانتقال من الماء من مكان إلى آخر . وإلى الآن لم يعرف 
السر فى قدرة هذه النباتات على التحرك وهى تعيش على سطح الماء » وتستغل 
ضوء الشمس وحرارتها فى تحويل المادة المعدنية المذابة فى ماء البحر إلى غذاء 
صالح افو جسمها وهى تتكاثر بسرعة عظيمة . ومن مزاياها أنها تبنى حول 
جسمها قشرة زجاجية صلبة تكون وقاء لها » وعند موتها تهبط من نفسها 
فى الماء » فيتلقى قاع امحيط ملايين عديدة منها أشبه بالمطر الغزير الذى 
لا ينقطع ويصبح قاع المحيط بفضلها مرعى نباتياً خصباً تستقيم به الحياة 
فى اعماق البحار » » كا تستقيم على الأرض بمراعى الماشية شية وغيرها . فلولا ذلك 
لما كان فى الإمكان أن تعيش الأحياء امائية . أليس ذلك بدليل واضح على 
وجود خالق حكم قدير دبر هذا العالم العجيب ..؟ 8 وفى الأرض اياتٌ 
لِلمُوقِنِينَ © [ الذاريات : ٠٠١‏ ] . 


٠5‏ - الحكمة فى النسبة المعينة فى غازات الهواء 
إن الغازات فى المهواء قدرت على نسبة معينة فلو زادت هذه النسبة 
أو قلت قليلاً عما هى عليه الآن , لاختلفت موازين الحياة على وجه الأرض . 
فلو زاد غاز ( ثانى أوكسيد الكربون ) فى المواء مثلاً ولو قليلاً جداً لازدادت 
حرارة الجو لدرجة لا تطاق ,» م أن الزيادة منه إلى حد معين تؤُدى 
إلى الاختناق . ولو قلت نسبة الغاز المذكور عما هى عليه الآن لاضطربت 
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الحياةإذ أنه عنصر هام جداً فى الغذاء النباق م أن له أهمية مناخية فى الغلاف 
اموا » وكذلك الغازات الأخرى ف المواء فإنها إذا قلت أو زادت نسبتها 
عما هى عليه الآن » اختل ميزان الحياة » فهل كانت الطبيعة أو المصادفة قادرة 
عل خاب هذه البسبية اللاقيقة قيقة فى الغازات الهوائية لكى تتلاعم مع الحياة كلا ثم 
كلا ! لابد أن هناك عالماً حكيما قدر فدبر ألا وهو الله سبحانه وتعالى 
سثرءهم آياتنا فى الآفاق .. # [ السجدة : +ه ] 5 وإ كنيراً من النّاسِ 
عن آيَاتنَا لعَافِلُونَ © [ يونس : 45 ] 


١‏ - القوة العاتية التى تقيد الأشعة فوق البنفسجية 

إن تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية المنبعئة من الشمس معروفة علميا » 
ونحن نعلم أنها تكفى وحدها ء لو تسربت إلى سطح الأرض للقضاء على الحياة 
فيها ولإحراق وإبادة كل حى على وجهها لولا غاز ( الاوزوة ): اع 
ندرته فى المهواء - الذى يعمل على امتصاص قسم كبير من هذه الأشعة القوية 
فى طبقات الجو العليا مما يجعل القسم الآخر الذى يتسرب إلى سطح الأرض 


سوا جداً لا خطر منه على الحياة بل إن وجود هذه الأشعة بمقدار قليل 
ضرورقف دا لحياة الانسان 3 والحيوان 3 والنبات !| فما هذه القدرة المدهشة 


قغار ؤ الأوزون ) الذى ييتلع تلك الأشعة القوية العاتية بامتصاصه لا لإدامة 
الجيآة عن كوكب الأرطل : 

فيالها من قدرة خالقة فاطرة خلقت هذه القوى فأحكمت تقييدها 
وقدرتها كا أرادت بقوانين محكمة لا تحيد عنما : ٠‏ ون تجد لسن الله 
تبديلاً # ( الأحزاب : 5١‏ ] . 8 إِنَّ هذه تذكرة فمن شاءً انخذ إلى ربّه 
سَبيلاً 6 [ المزمل : 8 


؟ - الحياة فى اندماج المميتين 


إن التفكر فى خلق السموات والأرض»:ودراسة نظام هذا الكون 
يوصلاننا إلى حقائق نستدل بها على وجود الخالق المبدع , لنأخذ مثلاً غاز 


يض 


الأكشجين عدا أن الواه تقترق "قث بغر وبراعة رووهونر ولكق عاد 
المي لع كي ا لجسم اراد او 
من القوة ما تكفى لقضاء مصالح عوالم الحا وا البشر » ولولا 
ةم الأآض ول تبق وم تذر. !٠‏ ثم إذا أخذنا الماءِ نجده ا 
)0 غاز الإوكسحين ومن 59١‏ غاز روعي . عل أن لسن وحذده 
غار رق والأيدرو جين وحذه غاز ميت » وهذا الحرق وهذا المميت إذا اتحدا 
تكون الماء الذى به حياة الأحياء . كل ذلك يدل دلالة قاطعة على وجود الخالق 
الحكم .. و وفي الأرض اياتٌ لِلمُوقِنِينَ # [ الذاريات : ٠١‏ ] 


"4 - نتائج التفريغ الكهربانى الخطيرة فى المطر 

إن ماء المطر معروف بأنةاء أنقى المياه وأغذييا + لكع طبيعة تكولة فى 
د سا ل ل م 
ألخرانين اطواع ازونتك: أو نتروجين » والازوت 5 نعلم أيضأ لا يكاد يتحد 
فى العادة بشىء » ولا بالأوكسجين الذى يكاد يتحد بكل ثيء 2 وعلماء 
الكيمياء وجدوا أنه يستطيعون بالكهربائية أن يحولوا الآازوت غير الفعال 
إلى ازوت فعال يتحد باشياء كثيرة فى درجة الحرارة العادية » كا وجدوا أنهم 
يستطيعون أن يحملوا الآزوت على الاتحاد بالأكسجين بإمرار الشرر الكهرياق 
فى مخلوط منهما وفى هذا الاتحاد ينشاً أححك ١‏ كاسيين الآزوت قابل للذوبان 
فى الماء » وإذا ذاب فيه اتحد به وكون حمضين ازوتيين أحدهما حمض الآزوتيك 
أو ماء النار » كا كان يسميه القدماء وإليه يصير الحمض الثانى . وقليل من 
خض ١‏ رود افق لاه فق لانساد بلعيةةه لالد رودت قيقر بها الطزيد 
او لد اراد صن صر عر اي مل كدر ا 
فهو نفس الطريق الكهرباى الذى يتكون به المطر وكل ما ية: يقتضى لذلك أن 
يتعدل التفريغ الكهربانى ويتكرر فى الهواء تكرراً يتكون به مقدار كاف من 
تلك الحوامض ( الاكاسيد ) الازوتية يذوب فى ماء السحاب ويحوله حمضيا 
لا يسيغه الناس » فالله يكيف التفريغ نم بالصورة التى ينزل بها المطر ولا يوْج بها 
الماء » إن. شيئا من ذينك الحمضين لابد أن ينزل فى ماء العواصف وهذا 


8 


طتزورى للجياة لآنه ونيدول فق "الأزضن إل الآزويات الغبرورية سلياة النبات» 
لكن الله برحمته وحكمته يقدر تكونه بحيث لا يتأذى به إنسان ولا حيوان » 
00 الله لكثره فى ماء المطر فأفسدها على الناس , وهذا عر اتوضع امن 

من الله على الناسٍ فى قوله تعالى : © يتم الما الى تَشْرَبون * نشم 
شمر . من المُرْنِ أَمْ نحن المُتْزلون لو نْشَاءُ جَعلناة أجاجاً مَلرلًا تشكُرُونَ » 
[ الواقعة : 58 - .اع . إشارة إلى تلك العوامل الكهربائية التى يتكون بها 
2 ويفهمها من يفقه تلك العوامل الكهربائية التى يتكون بها المطر ويفهمها 

يفقه تلك الحقائق السابقة ومن يعرف أن الطريق الكهرباق هو أحد الطرق 
العملية التى يمكن بواسطتها تحويل الآزوت الجوى إلى حمض . فسبحان 
الذئ قدر كل “كء قدا حكيها كاي بن آنة فى #التسوات: والارض” 
يَمُرُونَ عليها وهم عَنها مُعرِضُونَ © [ يوسف : .]1٠١١‏ 


44 - المعجزة الخارقة فى اختلاف طول الليل والنبار 


كلنا نعلم ما لاختلاف الليل والنهار واختلاف المواسم من أثر بليغ فى 
اكوا رواحي ريدو ور را لاللواروا كديم يات نت كرقة فى القرات 
المجيد » تستلفت أنظار الناس وتسترعى انتباههم إلى اختلاف الليل والنهار .. 

وتما هو جدير جداً ‏ بالاعتبار والاستبصار أن هذا الاختلاف فى الليل 
والنبار جاء فى الآيات الكريمة مقترنا بخلق السموات والأرض وحتى بإحياء 
لموقى » مما يدل على أن هذا اختلاف لا يقل شأناً وعظمة عن خخلق السموات 
والأرض + وإحياء الموق + والحقيقة الى الأشلك: :فيا أنه الولآ اجتللاك “اليل 
والنبار أى لولا قصر الليل والنهار وطوهما - لما اختلفت المواسم ولما تنوع 
المناخ ع ولو وقع ذلك لا تنوعت النباتات والحيوانات » ولتعسرت الحياة 
على وجه الأرض ٠‏ ويعلم المثقفون أن عوامل ثلاثة مجتمعة أدت إلى هذا 
الاسروت وف فيل اخؤر الارقى «بودوزان الأرض تكو الشسن . واقاه 
احور الثابت إلى نقطة معينة فى السماء » ولكن العامل الأخير له السهم الأكبر 
فى هذا الاختلاف لأنه لو لم يكن اتجاه احور ثابتاً وكان متغير الاتجاه لكان 


0 


يؤدى إلى موسم واحد أبدياً فى كل من نصفى الأرض » بحيث تتعسر الحياة 
جدا . فاتجاه احور إلى حوالى النجم القطبى - دائماً - جعل عمودية الشمس 
تنتقل بين مدارى السرطان والجدى , وهذا الانتقال فى العمودية أدى 
إلى اختلاف الحرارة فى البقاع ذات العروض المختلفة وإلى اختلاف الليل 
والنبار ‏ ونتيجة ذلك اختلفت المواسم فتنوعت ظروف الحياة . 


تأمل أيها القارئ الكريم فى هذا الظاهرة الطبيعية » إنها لآية باهرة 
لا يمكن أن تأقى بها قوة طبيعية لا إدراك لها ولا علم » » بل إن بصيرتنا تدعونا 
حتا إلى الإيمان بأن عليماً حكيماً قدر هذه الظاهرة الخطيرة ة وهو رب العالمين ) 
فاطر السموات والأرض ا إِنَّ نفى خلق السموات والأرْض واختلاف الليل 
والنّهار لاياتِ لأولى الألبَاب .. ٠‏ © [آل عمران .]١9٠١:‏ 
وفضلاً عن ذلك أنه لو كان المحور غير متجه فى ميلانه المحدد إلى تلك 
الناحية - دائما - بل يغير اتجاهه بين حين وآخخر ء فى أثناء السنة مسايراً انتقال 
الأرش. حول الختصن” .ا يناة انف لكان البار أو اللناء سيدا فى احلعن 
المنطقتين الباردتين الشمالية والجنوبية » وأشارت الآية الكريمة إلى هذه الظاهرة 
الطبيعية الفذة فى قوله تعالى : قل أرَأكُم إن جعل الله عَليكُمْ الل سزمداً 
ى يوم القتامة من إل خير اله كم بضياء فا موف »فلى أرأم إن عل 
النبار سرمَدًا إلَى يوم القيَامةٍ مَنْ إل غير الله ا 
يه » أفلاييصرُون ه وين رمحميه جعل الل واهاز لتسكلوا ف فيه ولتَبتَعُوا من 
له ولعلّكُم تَشْكُرونَ 4 [ القصص : -7١‏ 0ع . 


وهذا ما بيناه فى كتابنا ( بصائر جغرافية ) بعنوان ( نهار وليل 
سرمدان ) . فى ظاهرة أخرى طبيعية تتعلق بكواكب السيار شقيق الأرض 
( عطارد ) إذ أنه فى نصف منه ليل سرمد والنصف الآخر نهار سرمد لكون 
دورته حول نفسه تساوى دورته حول الأرض + فيمنٌ الله علينا بقوله تعالى 
المشار إليه ليكون عبرة بالغة لنا ..! 


ه؛ - العناية الربانية فى تكييف النباتات 

إذا لاحظنا ملاحظة دقيقة فى دراستنا علم النبات لأعنقدنا جازمين أن 
العناية الإلهية قد شعلتها بما يقيها من الأخطار وقت الحاجة » فمنها إذا اشتد الحر 
عليها تغطى ثغورها وفتحاتها بمادة شمعية تمتد عليها فتمنع الحر عنها وتبقى 
كذلك إلى أن يعود فصل المطر» ومنها ما تغطى بقشور من ( كربونات 
الكالسيوم ) لتمنع عنها شدة الحر» ومنها ما تحفظ الماء فى بصلها ودرناتها 
المدقوتة تحت الأرض 6 تمن الجمال لماء فى موضع خاص فى أجوافها لوق 
الحاجة » ومنها ما تكون ذات أغصان واسعة عريضة. جدا إذا كانت تتمو 
فى منطقة استوائية ؛ حيث الحرارة والتبخر شديدان ؛ وحيث المطردائمى لكى 
تستطيع النبتة التخلص من المياه الكثيرة عن طريق النتح » ومنها ما ترسل 
جذورها عميقة فى التربة إذا كانت فى منطقة صحراوية شديدة الحرارة 
والجفاف » لتستطيع أن تصل إلى الياه الباطنية من الأرض لكى تعيش 
فى الظروف الصحراوية 5 تخرن هذه النباتات الصحراوية المياه فى جذورها 
أو سيقانها » لوقت الحاجة » "ا بيناه آنفاً ٠‏ وهى تجعل أوراقها مدورة وصغيرة 
ذات سطح سميك ومديبة أحياناً وتاخد الورقة وضعا رفيا بالنسبة لأشعة 
الشمس بدلاً من الوضع الأفقى لكى لا تتعرض للشمس كثيراً فيزداد التبخر 
منبا كأشجار الكافور » 5 أن أشجار الفلين التى تنمو فى إقلم البحر المتوسط 
تغلف بادة الفلين المعروفة لتحميها من الصيف وجفافه » ومنها ما تكون 
أوراقها خيطية إبرية وأشجارها على شكل مخروطى لوقايتها من البرد القارس 
فى المناطق الباردة » كل ذلك يدل دلالة قطعية على وجود خالق علم خلق 
فسوى ثم قدر فهدى ذإ وفى الأزضٍ اياتٌ لِلمُوقِنِينَ # [ الذاريات : ::--" 


5 - العناية الربانية فى تكييف الحيوانات 


إن كل متعلم درس الجغرافية » يعرف كيفية توزيع الحيوانات 
على سطح ارم وكيف اختصت كل منطقة مناحية بحيوانات لا توجد 


١ 


فى غيرها » فتعيش الفيلة مثلاً : فى المناطق الحارة دون غيرها ويعيش الدب 
الأيض فكلا اق المناطق «القطبية “دوق كورها: > كل م اسليوانات «المردغة 
على المناطق المناخية قد كيفتها البيئة الطبيعية أى أن الجسم الحى يتكيف 
فى تركيبه ووظائفه وعاداته لعوامل المحيط ليحتفظ بكيانه ما هو حال النباتات 
فى الفقرة ( 5 ) الانفة الذكر » ويمكن للقارئ أن يطلع على ذلك بدراسته 
علم الحيوان وكيفية توزيعه وملاءمته للمحيط ليقف على المدهشات المحيرات 
ف ذلك :وعتا: يكفى أن تذكر للغبرة مثالا واعدا ع.فقط > للك :الظاهرة 
العجيبة من الحيوانات وهو ( الدب الابيض ) الذى يعدو بسرعة على الجليد 
ويتسلق أكوامه العالية ومن دواعى الدهشة أن مثل هذا الحيوان الكبير الجسم 
الثقيل الوزن يتحرك بخفة فوق الجليد الأملس » دون أن ينزلق ويرجع السبب 
فى ذلك إلى أن باطن قدمه العريضة مزود بخصلة من الشعر الطويل الخشن 
الذى يثبتها فوق الجليد ويمنع انزلاقها 5 أنه زود بفرو كثيف يكسو جلده 
فضلاً عن طبقة شحمية سميكة تحت جلده ليقياه من البرد القارس » على 
أن الدب الأسمر الذى يعيش ف المنطقة المعتدلة لم يزود بما زود به الدب الأبيض 
فليسق اللدنب الأممر الفصلة الشغرية :ولا الفرو الكيى: مهدا “ولا الطيقة 
الشحمية المفرطة لأنه لا يحتاج إلى كل ذلك . 


فما هو العامل الذى قدر فدبر للحالتين ما يلاثم البيئتين ..؟ اعتاد 
العلماء والمتعلمون أن يعزوا مثل هذه الظاهرة العجيبة فى الحيوانات إلى الطبيعة 
قائلين إن الطبيعة قد جعلت فى الحيوانات هذه القدرة الخارقة فى أن تكيف 
حياتها نظراً إلى البيئة التى تعيش فيها لتحتفظ بكيانها » فهل الطبيعة الصماء 
العمياء زودت باطن قدم الدب الأبيض بخصلة من الشعر الطويل الخشن الذى 
يثبتها فوق الجليد ويمنع انزلاقها . 

كا زودته بفرو سميك يقيه شر البرد القارس لولاهما لما كان فى الإمكان 
أن يعيش الدب الأبيض فى تلك المنطقة . 


إنه لمنطق غريب ... وفكر سقمم يتبرب من الإيمان بوجود خالق مبدع 
ولكنه يستسلم للوهم فيخلع على الصدفة تنظم هذه العوالم الحية والجامدة , 


ع 


ذلك التنظيم القويم فيا له من رأى مفلوج . 8 ألَا لهُ الخلقٌ والأمرٌ 4 
[ الأعراف : 4ه ع . «3 وفى الأرْض اياتٌ لِلمُوقِنِينَ © [ الذاريات : ]7١‏ . 


/ا؛ - الغريزة وما أدراك ما الغريزة 

إن الحيوانات على اختلاف أجناسها تقوم بعد ولادتها » بدقائق » 
وتدرج وهم الأطراف حتى تصل إلى حضن أمهاتها ‏ ثم تجد وتكد حتى تجد 
أثداء أمهاتها وترضع ألبائها بتحريك شفاهها بأصعب الحركات التى قد تصدر 
منها فى طول حياتها على هذا النحو وتتناول غذاءها وكل ما تناله حين تولدها 
هن المغونة- المادية هى. لكين أمهاتيا لما ولا يتضور. أن أمهاعا قد علفتها 
فى اذانها ما ينبغى لما أن تفعله لأن كلامنهما عاجز عن إفهام هذه الحركات 
الدقيقة حتى بعد أن يكبر أيضاً » والجنين منذ نشأته فى رحم أمه لا يقدر 
على القيام على أرجله . ولا يتناول غذاءه بفمه بل بسرته » فمن ذا الذى علم 
هذا الحيوان كل ذلك ؟ . 

إن القول بأن الغريزة ( الحس الطبيعى ) تفعل » هذا ليس إلا كلاما 
ا ل 0 

سرار الخليقة وسلسلة الأسباب لا فى مبدئها بل فى وسطها لأن الغريزة أمر 
جا ع عله عل جد سجدد ا لاج الى الال 
من نفحات القذرة: لمسيسة الأسياب :وحكيعه ...هن "النن ' وعدت “غريزة 
الحياة ...! 


© الذى تحلّق فسوّى + والذى قدَّرَ فهدى *# [ الأعلى : ؟ , ” ] 


8 - غرائب الغرائر فى الحشرات 
إن للحيو اثات غامة والطهر أت خخاصة غرائر :تدقعها إلى أعقد الأعمال 
بخفة ومهارة ودقة لا نظير لها بغير تدريب عليه أو سابق خبرة با ؛ فللعناكب 
مثلاً غرائز تثير الدهشة ويعجز العلم عن كشف العوامل التى أوحت بها إلى 
هذه الخلوقات الصغيرة » فالعنكبوت أول من ابتكر فنا يصيد به فريسته » 


و 


وهواتلك الشبكة العجيية التى يصنعها من خيوط حريرية يغزها بنفسه ويقيمهة. ش 
بشكل هندسى متقن . وهو أول من اجتاز نمراً أو عاوية عَمِيقة: بقنطرة صناعية 
كونها من خيط طويل غزله بنفسه فأوصل جانبى الحوة أو الهر بتأثير الرياح 
فينزلق فوقه بسرعة كبيرة . وهو أول من ابتدع فكرة السفينة بهذا الرمث 
الذى يجمعه من أوراق الشجر ويثبته بخيوط حريرية ويلقيه فى الماء ليحمله 
لامي اه . وهو الذى ابتكر الخنادق المحفورة 
فى جوف الأرض وحصنها بأبواب متينة وزودها بوسائل الفرار والنجاة 
من الخطر .. 

وهكذا , إذا لاحظنا الحشرات الأخرى » هالنا أمرها » ومنها منها الغل » 
ونحل العسل مثلاً وما تأتيه من أعمال منظمة عجيبة رائعة تدل عل مهارة 
خازنة كير انيل الألبايه ا ! ألا فلنحن الرأس خاشعين للقدرة العظيمة الخارقة 
التى وهبت هذه المخلوقات الضعيفة غرائز لا تدرك كنبهها العقول « الى 
ان سر ولق قر تيقى »4 [ الأعلى | 


4 - غريزة الادخار امجيرة للعقول فى الحشرات 

إن غريزة الادخار عند بعض الحشرات خاصة عجيبة فهناك نوع 
من انهل يتبع فى ادخاره طريقة يقف أمامها العقل البشرى حائراً مبهوتاً » فهو 
يحمل الحبوب إلى مسكنه تحت الأرض وإذا تركت هناك فى الرطوبة والدفء 
مدة من الزمن فإنها لا تلبث أن تنبت ولكن ينع استنباتها بوسيلة خفية غير 
معروفة ! ويعيق نموها بدون أن تموت أو يصيبها تلف وبعد مضى بضعة أسابيع 
يسمح ها بالإنبات فتنمو ويظهر للها جذر وساق صغيران وهذا النمو يستلزم 
حول جرء عن النهاء والرلال إلى نادة:عحلوة سكرية ويعن أن يمر التو اهدة 
من الزمن يقطع امل السيقان والجذور لمنع انمو ويحمل البذور خارج مسكنها 
ويعرضها للشمس لتجف ثم يعود بها إلى مخزنه وقد أصبحت مادة حلوة يتمتع 
اند قت لشفا . 


ويوجد نوع آخخر من الفل يقطع أوراق النباتات إلى أجزاء صغيرة 
مستديرة ويحملها إلى بيته ويعالجها بطريقة لم يكشف سرها إلى الآن » ويتركها 


5 


م عر سيا : 


٠ت‏ غرائز , بعض الطيور امحيرة 


إن بعض الطيور يحفر له وكراً على جانب ٍ النبر لأنه يصطاد الأسماك 
ويتغذى بها ويحفر الوكر بامتداد أربعة أقدام منتهياً بفجوة واسعة يضع فيها 
بيضه ويربى صغاره . ومن غريب أمر هذا الطير أن يجعل الحفرة مائلة بارتفاع 
إلى أعلى » حتى إذا زاد النهر لم يصل إلى الفجوة امحتوية على البيض لان ضغط 
الواء فيها يمنعه من ذلك .. وهذا بعكس ما يحدث لو كانت الحفرة مائلة 
إلى أسفل إذ يببط الماء فى الحفرة . ويغمرها بما فيها ! وهنا لا يسعنا إلا أن 
نتساءل من أوحى إلى هذا الطائر الصغير بفكرة الضغط الجوى وتطبيقها 
للمحافظة على كيانه » تلك الفكرة التى لم يكتشف سرها الإنسان إلا فى القرن 
السابع عشر ؟ ويجيب العلماء عن هذا السؤّال بان الغريزة هى العامل الفعال 
الذى يستجيب هذا المخلوق لإيحائه » وهو جواب ناقص لا يعتبر تفسيرا مقنعا 
لهذه الظاهرة العجيبة وسيظل السائل فى حيرة من أمره مهما كرت السنو 
وتوالت الأجيال !! ومن الذى وهبه تلك الغريزة ؟! وهبه إياها العليم الحكم 
الحى القيوم ‏ الذى خلّق فسوّى والذى قدَّرَ فهدى # [ الأعلى : ١‏ 0" ] . 


١ه‏ - مدهشات هجرة الطيور 

إن فى عالم الحيوان طائراً يدعى ١‏ صقر البحر » لا يحب البرد القارص 
ولا الحر اللافح ويميل إلى الجو المعتدل » والشتاء فى المنطقة الشمالية يقابل 
لصيف فى النطقة الجدوية فندما يكو الكدال ميدداً بالشتاء يكون الجنوب 
متمتعاً بحرارة معتدلة . وعندما يقبل الشتاء على الجنوب 0 الشمال 
مدا . فصمّر البحر ببجرته من الشمال ثم عودته إلى موطنه ية يتمتع بالجو 
المعتدل الذى يلام طبيعته فى طرف العالم ويقطع الطير فى رحلته هذه 50 
شاسعة لا تقل عن اثنى عشر ألف ميل فى الذهاب ومثلها فى الإياب » ويكاد 
العقل ينكر قدرة هذا الطائر الصغير على اجتياز هذه الأبعاد العظيمة . وهناك 


ه؟ 


طائر آخر يسمى « خطاف البحر » أصغر من صقر البحر ولكنه أقوى منه 
على الطيران يسكن فى المنطقة المتجمدة الشمالية ويرلى فيبا صغاره » وعندما 
تحل ليالى الشتاء الطويل يعبر الكرة الأرضية على جناحه ويصل إلى المنطقة 
المتجمدة الجنوبية بية ليتمتع بصيفها , ثم يدعوه الحنين إلى موطنه فييرول مسرعاً 
إليه وهو يقطع فى هذه الرحلة نحو عشرين ألف ميل فى الذهاب والإياب طائراً 
بسرعة تعجز عنها أقوى الطائرات التى ابتكرها عقل الإنسان ! ومن غريب أمر 
هذه الطيور أنها لا تحتاج إلى مرشد يهديها إلى السبيل الذى تسلكه فى الذهاب 
والاياب فالغريزة وحدها هى دليلها الذى لا يخطئ وقائدها الحكم الذى 
0 ا ال 
له اليل عن الكل شع بهي 4 التلف مه 


؟ه - النظام الرائع فى سرب الطيور الطائرة 


إن الكلام عن غرائز الحيوانات والحشرات والطيور لا ينقضى 
0 ل ل 0 
0 وانطلمها ابه ل ا 
من الجند لا يشذ فرد منها عن النظام ! فكلها تسير بسرعة واحدة وترتفع ثم 
لع د ال 5 امجن اليج 
واحد يصدر - يتحر 8 حركات | مؤتلفة منتظمة كأهم جسم 
واحد .. # أو لم روا إلى لى الطير فوقهُم صافاتٍ ويَقبِضنَ ما يُمْسِيكَهُنٌ إلا 


١ه‏ َو 


ا ا كر لد 84 . 


- 2 8 3 سامهة اي 2 دولك 
فو ومًا مِنْ دَابةِ فى الأرض ولا طائر يطير بنَاحَيْهِ إلا امم أمتَالكمَ © . 
[ الأنعام : مع 


5ع 


اه - الترابط العجيب بين أجزاء العالم 


إن بين أجزاء العالم على اختلاف مظاهره » وكثرة أنواع موجوداته 
ترابطاً عجيباً وثيق الصلة بينها » فكأن العالم جسم واحد تماسك أجزاؤه بعضها 
ببعض فكل شىء فى الوجود له علاقة بالأشياء الأخرى » كجسم الإنسان إذا 
اعتل عضو منه اضطربت حياته واختل نظامه » بل ربما قضى نحبه . فنستطيع 
القول » مثلاً إنه لولا ريش الطائر لما عاش على الأرض إنسان أو حيوان ! 

لأن الريش هو الكساء الذى يغطى جسم الطائر ويصونه من حر 
الصيف وبرد الشتاء »ولولاه.. للك الطائر وزال أهم عامل طبيعى يعوق نمو 
الحشرات » فتنتشر بشكل مروع وتحصد الزرع وتأكل الكفرة :بوعوت 
الحيوانات أكلة العشب ثم تموت الحيوانات أكلة اللحوم وتصبح الأرض قفرا 
مقفرا لا دبيب للحياة عليها . وف الطبيعة توازن عجيب بين الحشرات 
والطيور » فالأولى تظهر فى أواخر الربيع من بيضة ف العالم السابق أو من 
شرنقة كانت تضمها فى الشتاء » وفى الوقت نفسه الذى تكثر فيه الحشرات 
تكون صغار الطيور قد خرجت من بيضها واحتاجت إلى الغذاء » فيجمع لها 
أبواها الحشراتٍ ادير كبيرة من مطلع الشحين إلى مغربها فينقص عدد 
اكرات نقنضا :الفا + < لولة ,ذلك لمحت وياد يعد «الاتنينان 
عن مكافحته , وف الجناح قدرة خفية لا يعرف مصدرها فالقطار مثلاً يقطع 
المسافات الشاسعة بقوة البخار الدافعة » ولكن جناح المزي قيلة مات الامياق 
بدون أن يستمد طاقة من الخارج 1 الذى خلق فسوّى » والذى قدّر 
فهتى 4 [ الأعلى : ؟ و”]. 


4ه - أسرار نمو النباتات والحيوانات 
إن اق الحانات والحيوانات. وخاصة الفتية منها لملهش عجيب ..! حار 
العلماء فيه » فأى عامل يجعل النبات والحيوان ينموان موا يؤدى إلى ازدياد 
عحديا طول وسكا بصو وه رض فرك الكلقاءتة: رن تو العامة 


7/ 


يعود إلى تداحل جزئيات جديدة بين الجزئيات القديمة فيباء ويقولون : 
إن الجسم الحى يستطيع أن يكون فى داخله مواد معقدة تشبه المواد التى 
يتركب منها جسمه وبذلك يتم نموه ويكبر حجمه , ولكنهم يجهلون حتى الآن 
كيف يستطيع الجسم الحى أن يكون هذه المواد المعقدة » فلابد أن هناك قوة 
كامنة لاا نعرف كنبها تدفعه إلى هذا الهو وإن الله رب العالمين هو الذى خلقها 
9 الذى تلق فسوّى * وَالِذى قدَّرَ فهتى »# [ الأعلى اه 


5 - المعجزة الخارقة فى النباتات فى عمليات التأليف الكيماوى 


إن الإنسان - برغم ما وصل إليه من التقدم العظيم فى عمليات التأليف 
ام المعامل والأجهزة الحديثة التى أصبحت فى متناول يده - 
لا يزال فى المهد بالنسبة إلى تحضير المركبات التى تنتجها لنا الطبيعة ..! 
دا 0 وأقل: النباتات الصغيرة شأناً تفوق الإنسان عشرات 0 
قدرتها على تحضير المركبات العضوية والغذائية المعقدة من الأملاح المنداية 
البسيطة التى تمتصها من التربة ..!! إ الذى خلقٌ فسوّى + والذى قدّر 
فهدى 4 ا إن في ذَلِكَ لآب قوم يَعقُِونَ © 1 التحل اا" 


5ه - الغازات الهوائية واقية للأرض 


لو كان جو الأرض » أى اهواءاء أرق ما هو لتعرض سطح الأرض 
لقصف جوى يومياً من ملايين الكجينا ر السماوية » والنيازك » فاضطرمت 
النيران على سطح الأرض بدلاً من أن تحترق وتذوب فى الجو م يحدث الآن 
بفضل الغاز ات الحوائية التى جعلها الله اواقية للأرض » فالهواء إذا بكجموعه 
وخخاصة غاز الازوت منه يكون وقاء عاماً للأرض من هذه الرجوم السماوية , 
فضلاً عن أن كل غاز من هذه الغازات الحوائية له وظائفه ان 
لا | تقوم ال حياة بدونها . فانظر إلى تقدير الوم العليم 9 وجِعلنًا السماءً سقفا 
عرفل َهُمْ عن اياتنًا مُعْرِضونَ 4 [الأبناءة: 7ع :« ستريهيم: آياينا' فى 
الآفاق 4 [ فصّلت 1 لاه ] 


0 


/اه - الحكمة فى اختلاط غازات الهواء دون امتزاجها 


إن اغواء. مكون من غازات يختلف كل غاز منها عن الآخر من حيث 
خواصه ووظائفه . ولكن الذى يسترعى انتباهنا فى هذه الغازات كونها مختلطة 
اختلاطاً ميكانيكيا ولم تمترج ا كيمائياً » فلو امتزجت وجا كمايا 
لتحولت إلى غاز واحد ليس له من المظاهر ما يجعله صاحاً للحياة م! هى حال 
الغازات امختلطة الان التى لا تتفاعل بعضها مع بعض ولا يؤثر وجود ولخد 
ا ا ل ا 
لآ وجوذ تلغناضر «الأخرق 

ل رعو ارا ا ا وا 
إلا بظروف ملائمة فيتحد فى مثل هذه الظروف بغاز الأوكسجين مكونا 
ما يسمونه ( بحامض الآزوتيك ) أو النتريك ( وهو ما يعرف بماء الفضة ) 
وهو أقوى الحوامض وأخطرها . فلو امتزج الآزوت بالأكسجين لا قدر الله - 
امتزاجاً كيميائياً فى سهولة ويسر وبلا واسطة لاستحالا فى الجو حامضا فتاكا 
ولأمطرا ( ماء الفضة ) شواظاً من نار يحرق الأرض وما عليها . 

تأمل رحمة الله الذى قدر كل شىء ليرا 9 سثريهم اياتنا فى 
الآفاق # [ فصلت : *ه ] . 8 إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لقوم يُوْمنُونَ # . 

[ امل :51م ] 

8ه - القوة العاتية التى تقيد الضغط المحوانى الهائل 

إن للهواء ثقلاً أو ضغطاً ومقدار ثقله أو ضغطه على كل سنتمتر مربع 
من سطح الأرض عند سطح البحر ما ينيف على الكيلو غرام ( أى أوقية 
بغدادية ) وعلى جسم الإنسان المعتدل القامة ( ١4‏ ) طنا . غير أن هذا 


الضغط الجبار على سطح الأرض تحكمه قوة تعادله تماماً هى قوة الحرارة ؛ حتى 
إنه مع ثقله العظم هذا لا يقصف أضعف الأغصان ولا يقطع أدق الخيوط . 


1:5 


فيالها من حكمة خالق مبدع خلق هذه القوة العاتية وقيدها بهذا القدر 
من الاحكام والدقة . فسبحان الله العلى العظيم الذى جعل لكل شُىء 
تفديرا وفي الأرض اياتٌ لِلمُوقنِينَ # [ الذاريات : 7١‏ ع . 


8 - الحكمة البالغة فى تعيين بعد الشمس عن الأرض 


إن الشمس على بعد معين من الأرض » فهذا البعد جعل حرارتما 
( نارها الخالدة ) كافية لنا لا تريد ولا تنقص عما تحتاج إليه » فلو كانت أبعد 
ما هى عليه الآن لضربنا الجمد ولما كانت حياة على وجه الأرض » ولو كانت 
أقرب ما هى عليه الآن لأنضجت الحرارة جلودنا ولما بقيت حياة على سطح 
الأرض » فهل هناك قوة طبيعية ظهرت صدفة وليس ا علم وإدراك ؟ قدرت 
هذا البعد الصالح للحياة ؟ كلا .. ثم كلا ! 


فلابد من عليم حكم قادر قدر هذا البعد ليألف مع الحياة ف( سَترِبهمْ 
اياتنا فى الآفاق . # 1[ قصلت : هع . 


٠‏ - الحكمة البالغة فى تعيين بعد القمر عن الأرض 


إن القمر على بعد معين أيضا من الأرض » فلو كان أقرب مما هو عليه 
الآن لبلغت الموجة المدية مبلغاً هائلاً تكني معه أن تغمر القارات حتى 
مرتفعاتها بمياه المحيطات كل يوم مرتين » أى لكان طوفان عام يتناول سطح 
اليابس مرتين من كل يوم ولقضى على الحرث والنسل .. ولو كان القمر أبعد 
ما هو عليه الان لما حصل المد والجذر المعتدلان اللذان هما فوائد صحية 
وتجارية وزراعية وحتى صناعية ولما تمتعت الأرض بنوره الفتان . وكذلك 
لو كانت كتلة القمر على بعده الراهن أصغر أو أكبر ما هو عليه الآن 
ا حصلت الظواهر المذكورة انفاً من حيث عدم وجود المد أو طغيانه . فهل 
المصادفة والنظام التلقالى هما اللذان وضعا هذه الموازنة المتقابلة لهذا البعد وهذه 
الكتلة كلا ! إن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك بعلمه وحكمته ؛ « سثريهم 
أياتنا فى الآفاق ... 4 9 ومن اياته الليل والتهار والسّمسُ والقمر # . 


[فصلت : لا”# ]. 


١‏ - الحكمة البالغة فى تقدير سرعة الأرض 


إن سرعة الأرض فى دورتها اليومية حول محورها تبلغ ألف ميل 
فى الساعة عند خط الاستواء . فلو كانت سرعة دوراتها ( ٠٠١‏ ميل ) 
فى الساعة لكان طول الليل والنبار عشرة أضعاف طوهما الآن ولاستطاعت 
حرارة الشمس أن تحرق نباتنا فى النهبار الطويل وكذلك لتجمد ف الليل الطويل 
كل نبت بقى بعد ذلك حياً . وإن حكمة البارىء المدبر الحكم المقدر هى التى 
سيرت هذه العوالم سريهم لانن ف الآفاق .. # [ فصلت : ”7ه ] 
يُعْشى اللَيل الهار يطلب حييئاً . .. 4 [ الأعراف : 4ه ع . 


9 -الحكمة البالغة فى تقدير درجة ميل انحور الأرضى 


إن ميل محور الأرض يبلغ ,577 درجة » فلو كان المحور غير مائل بل 
عمودياً على مستوى مدارها 5 فى بعض الكواكب السيارة الأخرس لكانيت 
الشمس بوضعها التمودى للا تفلف عق خط الأسعواء» أئ لكانت الشمس 
تقع فوق الرعءوس وقت الزوال عند خط الاستواء دائما على مدى السنة دون 
أن تنتقل عموديتها بين المدارين ما هى عليه الان . ومن جراء ذلك يمتنع حدود 
الفصول الأربعة فى المنطقة المعتدلة وتعسر الحياة فى المنطقة الحارة لشدة حرارتما 
وتتحول المناطق المعتدلة إلى مناطق ةقانا وتكون منها قارات من الجمد 
وتصبح المنطقة الباردة زمهريراً لا يطاق . فكيف كن المحور مائلاً بهذه النسبة 
لتتوافر الحياة على سطح الأرض ؟! إن ربك هو أعلم بهذا النظام المتقن 
سئريهم اياتنا فى الآفاق # « أوٌ لم يتُغروا" اق «ملكوك: “السمرات 


والْض * الأعراف : 68 ١ا]‏ . 
5# - آيات الله فى الخلق من حيث التغذية 


من آيات الله فى الخلق أن النبات لا يتغذى بما يتغذى به الحيوان 
وإن الحيوان لا يتغذى بما يتغذى به النبات . فالنبات يتغذى بمواد بسيطة 


اه 


التركيب نسبيً كالماء وثانى أوكسيد الكاريون الناتج من احتراق المواد العضوية 
أو تعفنها وكالأملاح الموجودة فى الأرض سواء أكان مصدرها التعفن أم غيره 
وكالا تين الولجرد فى الحواء . أما الحيوان فيتغذى بالنبات أو با ينتجه 
النبات » ولا يستطيع النبات على عل العموة أن يتغذى بنبات مثله ولا من باب 
أو يوان بل لابد من تحلل الحيوان أو النبات الميت تحللاً تامًا بالتعفن قبل 
أن يستطيع النبات أن يتغذى به أى أن النبات يتغذى بنواتج تعفن النبات 
أو انفيوان ليه . ومن الناحية الأخرى لا يستطيع الحيوان أن يتغذى بنواتج 
التعفن هذه من ماء وثانى أكسيد الكربون وأملاح إلا إذا ركبها النبات مرة 
عزوي و جوونطا إن عليه باقة . فالجراثيم تتغذى ببعض الجسم الميت أثناء تعفنه 
والنبات يتغذى بنواتج التعفين هذه » والحيوان يتغذى بالنبات » وإذا مات 
أو مات النبات تغذت به الجراثم , سلسلة متصلة من ظواهر الحياة والموت 
بعضها ضرورى لبعض .» أدناها ضرورى لأعلاها » فلو انعدمت حلقة حياة 
الجراثم لانعدمت حياة النبات بعد أجل تكدس فيه أموات ا حيوانات والنباتات 
ل ا ار ” 
أغلق عليها بقفل ضاع مفتاحه وما مفتاحه إلا تلك الجرائم » وإذا انعدمت 
حياة بات معدم بلتدرخ حياة ايواق الت تقوم ق صنمرمها عل مشنماك 
النبات ! أليس ذلك دابل قاط عل خالق عل شك قدر ديرن ور ولي 
الأرض اياتٌ لِلمُوقِنِينَ © 9 إن في ذَلِكَ لِذكرّى لِمَنْ كان لهُ قلبٌ أو ألقى 
السمَعٌ وهو شَهِيدٌ # ف :“00 ] 


4 - العبرة البالغة فى قانون القصور الذاق 
الح اد راسي ار م 
را به 
فلو أن جسماً كان ساكناً ولم تؤثر فيه قوة تحركه لظل ساكناً أبد 
الدهر » ولو أن جسماً » كان متحركاً بسرعة ما ولم تؤثر فيه قوة تنقص 


بحن 


سرعته أو تزيد فيها أو تغير من اتجاهها لظل متحركاً بالسرعة نفسها 
وف الاتجاه نفسه أبد الدهر كذلك ! 

وإحداث الحركة الدائمة مستحيل على الإنسان » وقد أجمع العلماء 
على ذلك بحيث أصبح من مسلمات العلم البدهيّة,» لأن أحداث الحركة 
الدائمة يحتاج إلى التغلب الداتم على المقاومات المحيطة وهذا يحتاج إلى طاقة 
دائمة متجددة » والانسان عاجز عن إحداث هذه الطاقة التى لا تنفد ..! 


لكن الحركة الدائمة وإن عجز عنها الإنسان موجودة بالفعل فى الكون 
فى حركة جزئيات الهواء الساكن مثلاً وفى سطح البحر وفى حركة الكواكب 
والسيارات ومنها الأرض ! 1 

ووجود الحركة الدائمة بالفعل فى الكون مع عجز الناس أجمعين عنها من 
أعظم الأدلة وأدقها على وجود خالق قادر يسير الكون ! 

« أو لَم ينظروا في ملكوتٍ السمواتٍ والأرْض 4 [ الأعراف : 189 ] . 


ه56 - سر الحياة الغامض 
م يتمكن العلم ولن يتمكن من أن يعرف سر الحياة » ولكن الإنسان 


يشاهد أ: ثرها فى هذه الدنيا » فالحياة النباتية مثلا تتوقف على التربة والماء والهواء 
والحرارة والضوء » وهذه العوامل الخمسة بتفاعلها الكيماوى والفيزيائى تنبت 
البذرة أو النواة التى تأخذ بالنمو والازدهار . وإذا نظرنا إلى البذرة أو النواة قبل 
وضعها فى التربة ظهرت لنا كأنها لا حياة فيها ولكنها تحيا وتدمو بعد أن تتفاعل 
كيماويًا وفيزائيا مع العواض الخمسة المذكورة انفا . ولم يتوصل العلم حتى 
الآن وربما لن يتوصل أبداً إلى معرفة كيفية إحياء هذه العوامل للبذرة بعد موتها 
ولماذا أحيتها . وعظماء الكيميائيين من العلماء الفطاحل أمثال ( باستور ) 
و( لبسيج ) قد اعترفوا متواضعين بأنه لا يمكن خخلق خلية من الخلايا النباتية 
والحيوانية ولا إيجاد بيضة جرثومية أو عضلة من أصغر العضلاات أو عصب 

أو ركيب ورقة سييملة فنائذة لكوع راقو تطرا عجر عرو إادد اذه عضتوية 


؟ه 


ذات حياة مع أن أجسام النبات والحيوان الظاهرة م ركبة من مواد معروفة 
حول والتركيب كيماريا تقتضى بالضرورة الاعتراف بوجود قوة حفية 
فى أسرار الخلقة فى النبات والحيوان » ولذلك اعتقد العلماء بوجود قوة معنوية 
للحياة لا نستطيع إدراكها ذإ يُخْرِجٌ الح من اميت ... © [ بونس : 07١‏ . 


5 - القوة الجاذبية الخارقة الخفية وخطورتها 


أثر القوة الجاذبية فى الكون خطير وعظم جد ؛ فلولاها لما تماسكت 
أجزاء الأأرض على سطحها وا كان للأجسام على الأرض ثقل أو وزن 
ولطارت هذه الأجسام عن الأرطن بالحركة فى الفضاء ولم تعد إليها ولما 
استقرت انحيطات والبحار فى مستقرها وما بقى هواء محيط بالأرض ولانعدمت 
الحياة على سطحها بانعادام الحواء ولبقى السحاب معلقاً ولما عاد الماء إلى الأرض 
أبدًا بعد أن يفارقها متبخراً بحرارة الشمس ولفارقها بخارً مع الهواء ولجفت 
جميع اماه فى الأيض فى الباية ولا بقى عليها بحر ولا خبر الانعدمت فيه المياة 
بانعدام الماء . على أن أهمية قوة الجاذبية فى الكون أعظم من هذا بكثير فإن 
: الجاذبية ليست بين الأرض وما عليبا فقط بل بين الأرض وما عداها 
من الكواكب » ثم هى أيضاً يين_كل كوكب وما عداه فكل كوكب 
فى ملكوت الله يجذب كل كوكب آخر طبق سنة الجاذبية التى يمسك الله بها 
سبحانه السموات والأرض فى مواقعها التى قدرها لها ! 


ولكن ما حقيقة هذه القوة ؟ فكاشف قانون الجاذبية ( نيوتن ) نفسه 
والعلماء الطبيعيون كلهم لا يعرفون حقيقة هذه القوة ! ولا كيف نشأت 
ولا كيف تقع حتى إن ( نيوتن ) نفسه يعتقد أن سبب الجاذبية محرد إرادة 
الخالق وهى من القوى الخفية التى لا تدرك وتعرف إلا من آثارها ! 

خلق السمواتٍ بغي عَمِدٍ ترؤتها ‏ [ لقمان : 0 
يُمسيِكُ السمواتٍ والأزض أن زولا # [ فاطر : ١؛‏ ] 9 ومن آياته أن 
السماءٌ والأرض بأمرو © [ الروم : ١5‏ ] 


5 


وما هو جدير بالذكر والاعتبار والاستبصار » أن العلماء قدروا سرعة 
الجاذبية هذه بأكثر من سرعة الضوء بسبعة ملايين مرة !! اكه 
الضوء تبلغ ٠(‏ كر ألف كيلو متر فى الثانية !! فاعتبروا يا أولى الألباب 5 
وما مِنّْ غائبة فى السماء والأَرْض إِلّا فى كتاب مُيِينٍ © [ فل ولاع . 


51 - الموازنة فى المجموعة الشمسية 


اعترف كثير من العلماء الغربيين وخاصة علماء الطبيعة والفلك منهم » 

ويكفى فى هذا الصدد أن نذكر منهم ( لابلاس ) من أكابر الحكماء 
والمعدود من شيوخ ارباية ولاح مره هذا الم 0 
أ ا افمعة السية ل مكنأ مضل سف ل إن الصدة كد 
الذى د خاضعاً لقوانين الموازنة وقوانين المحساب التى عينتها 
إرادة غيبية وحكمة بالغة ..!! وما الشىء الذى ندعوه الصدفة إلا محصل 
القوات الغيبية التى لا نعلم عن صورة تأثيرها شيا بل لا نعلم عن وجودها 
شيئا فى حين أنها تحفل حولنا . 

وبناء عليه ليس من الممكن أن نحمل هذا النظام الرائع الذى نراه 
فى المجموعة الشمسية على الصدفة ولابد من الاعتراف بوجود سبب أصلى عام 
منظم لهذا النظام » ثم يقول : ( إن السيارات الموجودة فى المجموعة الشمسية 
تدور حول الشمس «التوابع ) الأقمار ) المنتمية لكل سيار تدور حول سيار راتها 
متتبعات لمداراتها على شكل ب ناقص « إهليلجى ») وفق القوانين التى 
اأكنشهها « كبلر ») و نيوتن ) ود وحسابا . ولا كانت الصارات 
والأقمار مالكة كالشمس لقوة جاذبية » فإن بعضهن يؤثر فى بعض تأثيراً 
متناسبا أ تناسباً معكوساً لمربع المسافة التى بينها . فإن محاركها يصيبها خلل 
متنوع ويؤدى تكرر ذلك الخلل وتراكمه إلى تغير ا محارك وسقوط السيارات 


6 


على الشمس والتوابع على متبوعاتها أو إلى خروجها من المجموعة الشمسية. 
أو اصطدام: بعضها يعضو حدوك أنواع المد والجزر والإعصار على سطوحها 
أ وي ذلك من الاختلاللات والأحطار 8 وقد أهتم علماء الطيئة )0 الفلك ( 
بمجميع هذه الحاللاات الهائلة » و بنتيجة دراسة الجداول الرصدية المضبوطة منذ 
عشرين 50 ظهر أن مجموعتنا الشمسية مصونة من أمثال هذه الخاطر 
وأن التوازن حاصل بالرغم من أنواع التذبذب واتفوج وبالرغم من وقوع تلك 
الواح تور جف وركام ومضرة ومفيدة 
الل ا ل 2 
أحدها فى المركز ثابتاً افيا ولكنه جار وهو الشتفين © وانحدها مشوشا وهو 
الأرض والآعرا متشوشا وهو القمر ء بيد أنه ظهر بعد ذلك » أن الرياضيات 
العالية غير كافية لوضع دستور يضمن النظام والتوازن لأكثر منها . أما القدرة 
الفاطرة فقد عينت جسامة الاجرام الموجودة فى المجموعة الشمسية وكثافتها 
وبنت أقطار 0 0 00 بقوانين بسيطة ولكنها حكيمة » 
ساب يك أن هذ لط مد وات لس ف أكز سر ماخ 
باسجمران استقرار اجموعة قال يمد ول عدي ل را قار المخيلة . 
أجل هذا النظام لا يمكن أن يحمل وجوده على الصدفة بل إن هناك عالما حكيما 
قديرا قدر كل ذلك 4 فانظر ا القارىء إلى هذا التديير والتقدير اللذين 
أحكمهما فاطر السموات والأرض 2 إِنّ الله يُنْسِكَ السموات: والأرط أن 
تزُولًا © [ فاطر : 4١‏ ] صدق الله العظيم . 


6 - القوى الخفية المدهشة الخارقة فى هذا الكون العجيب 


بنتيجة البحث المتواصل الدقيق علم أنه ما عدا الأشعة الضوئية التى 
تشعها الشمس توجد أشعة شعة أخرى أطلق عليها اسم ( الأشعة الكونية ) 
وموجات هذه الأشعة قصيرة دا إذا قورنت ا الضوء أو أى نوع عن 


لمن 


من الأشعة المعروفة » ومن المعلوم أنه كلما قصر طول الموجة كانت طاقتها أشد 
وإن طول كل موجة هو المسافة الواقعة بين أعلى نقطتى موجتين متتاليتين . 
فطول موجة ة الشعاع الأحمر مثلاً ٠١/4‏ من الميكرون ( الميكرون هو واحد من 
المليون من المتر ) وطول موجة الشعاع البنفسجى ٠١/١‏ من الميكرون وطول 
موجات الأشعة الكيمائية فوق البنفسجية أصغر من ذلك وموجات الأشعة 
ابدرونية قث الجمراء أعل مق الميكرون : 
وهكذا .. فهذه هى الأشعة الضوئية وما ماثلها . وأما موجات الأشعة 
الكونية العجيبة فهى أقصر بملايين المرات من الأشعة المذكورة أنفا !! ولذا 
إن طاقتبا عظيمة جداً ولا قدرة على النفاذ خلال طبقات سميكة من أية مادة 
معروفة » وقد أمكن إدراك وجودها فى الأنفاق التى تسير فيها القطارات 
الكهربائية بلندن وذلك على عمق ثلاثين متراً من سطح الأرض !! وهذه 
7 طاقة مهولة تعبر فضاء الكون من مصدر مجهول وتصل 
لينا على صورة أشعة غير مرئية !! وتؤثر فينا تأثيرات عجيبة !! أفليس ذلك 
0 باطح عل خلن نيس يقار متكر رت العالمين 98 ويَخْلقُ ما لا 
تَعلَمُون »# ا قل تقر وا هادا كك اواك والأرضن بويد 1 
فإ وما مَنْ غَائِيةِ في السماء والأرض إلا فى كتاب مبين © [ امل : ول/اع . 


4 - التقدير الرائع فى درجة ميل مدار القمر 
وفى سرعتى الأرض والقمسر 
قدر ميل مدار القمر عن مدار الأرض تقديراً محكما , يتراوح هذا الميل 
بين الصفر وبين 50,15 فلو كان الميل الأعظم هذا أقل مما هو عليه لكثرت 
حادئات الكسوف والخسوف فى السنة الواحدة بل لو كان الميل المذكور 
حوالى الدرجة أو أقل من ذلك لحدث كل شهر عند انحاق ظاهرة الكسوف 
وعند البدر ظاهرة الخحسوف مما لا يتلاءم مع طمأنينة الحياة » ولو كان المبل 


الأعظم أكثر 89 » أو لو كان مداره عموديا على مدار الأرض كالأقمار 
الأربعة للكوكب السيار ( أورانوس ) لكان ف الحالة الأولى. أن .لا تحدث 


/اه 


ظاهرة الكسوف ولا الخسوف إلا فى مدة قد تبلغ العشرات من السنين 
وفى الحالة الثانية تنعدم تلك الظاهرة بتاتأ » وهذا مما لا يأتلف مع حكمة 
حدوث الكسوف والخسوف بين حين واخر ليكون عبرة بالغة للإنسان بأن 
يتفكر فى وجود الشمس التى هى مصدر الحياة » وفى وجود القمر الذى يبدد 
ظلمات الليل بنوره الخلاب فضلاً عن أن كثيراً من الظواهر الطبيعية 
اكتشفت » وقدرت من وجهة علمية عن طريق حادئتى الكسوف 
والحسوف . كتقدير سرعة الضوء وسرعة حركة الأرض والقمر حول 
مداريهما وبنية الشمس الفيزائية وغير ذلك من الشكون الفلكية المهمة التى لا 
علاقة. كبيرة بالحياة الأرضية . 

وعدا ذلك فندرت درعتن الأرض اوالققمل تقديرا تير أول الالباياب 
فسرعة القمر على مداره تبلغ ( ٠‏ ) كيلو متر فى الساعة » بيها سرعة 
الأرض فى حركتها حول نفسها عند خط الاستواء تبلغ ( 1778 ) كيلو مترا 
فى الساعة حيث هى أكبر سرعة لهاء أما فى العروض الأخرى فتقل عن 
ذلك » ولذا لا يلبث الظل القمرى فى الكسوف أن ينتقل بسرعة على سطح 
الأرض فتكشف الشمس عن التواحى التى غمرها بظله من سطح الأرض فى 
مدة وجيزة لا تتجاوز بضع دقائق . هذا فى الكسوف أما فى الخسوف فيتمكن 
القمر بعد انغماره فى ظل المخروط الأرضى أن يتخلص منه ويعود م كان بدراً 
منيراً فى مدة سويعات » ولو كانت سرعة القمر تساوى سرعة الأرض لتركز 
الكسوف فى بقعة واحدة صغيرة جدًّا من الأرض دون غيرها ولتركز الخدسوف 
فى نصف من الأرض فقط دائماً دون النصف الآخر فى كل حادثة خسوف » 
وهذا كله يتنانى مع المساواة الطبيعية » » لعدم شمول الظواهر الطبيعية هذه سطح 
الأرض كله على التتابع والتناوب لتكون بصائر للبشر جميعاء وفى هذه 
الحالة - أى فى حالة التساوى فى السرعة - لو قدر للقمر أن ينغمر فى ظل 
الأرض فى دورته الأولى حوها لأول مرة للبث فى بطن حوت ظل الأرض إلى 
يوم يبعئون ( تأمل ) ولو كانت سرعة القمر المدارية أقل من سرعة الأرض 
امحورية كا فى إحدى قمرى السيار ( المريخ ) لاختل نظام الأشهر القمرية 
إذ يزداد الشهر القمرى عما هو عليه الآن أيامأ تتناسب مع قلة سرعته 


مه 


ولازدادت مدة الكسوف والخسوف لدرجة أن تضطرب الحياة على وجه 
الأرض اضطراباً كليا » أليس ذلك كله بدليل قاطع على وجود قادر حكم عليم 
قدّر فدبّر كا جاء فى قوله تعالى : « ولَمْ يكن له شريكٌ فى المُلَكِ وخلق 
كل شىء فقدَّرهُ تقديراً # [َ الفرقان : ؟ ع . 


٠ى‏ - ظاهرة كونية باهرة 

نلفت نظر القارىء إلى ظاهرة كونية باهرة وهى أن العلم أماط اللثام 
عن حقيقة كونية رائعة تدل دلالة ساطعة على واجب الوجود فاطر السموات 
والارضء وهذه الحقيقة هى الوحدة فى الخلقة والتكوين 5 جاء قوله تعالى: 
ما رَى فى حَحلَقٍ الرحمُنٍ مِنْ تفَاوْتِ 4 [ الملك : * ] فكل ما فى الوجود 
وكل ما فى الكون من مظاهر مادية ترجع كلها إلى مادة واحدة وهى الذرة ! 
ل ل ا 0 

ا ل ل 
عاتية لو انطلقت من عقالها لكانت أقوى فتكاً من أشد أنواع المتفجرات 
ل الأعظم رب العالمين وخالق كل شىء . 

تتكون الذرة من جسم صغير أطلقوا عليه اسم النواة تسبح حوله 
جسيمات أصغر منه وأدق يكاد وزما لا يذكرء فالذرة ( ”ا بناها الخالق ) 
تشبه الشمس وما يدور فى فلكها من توابع وسيارات وتتوزع الكهارب حول 
النواة فى ترتيب بديع . وجل مادة الذرة تتركز فى النواة التى تحمل شحنة من 
الكهرباء الموجبة تعادل كل الشحنات السالبة التى تحملها الكهارب امحيطة 
بها !! والكهرب الواحد يحمل كمية من الكهرباء السالبة تتساوى فى جميع 
كهارب العناصر انختلفة . هذه هى الذرة . الهباءة التى يتراوح قطرها بين جزء 
من مائة مليون جزء وجزء من عشرة ملايين جرء من الستتمتر والتى أبت 
( آخخر الأمر) أن يحقرها الانسان ففتحت له قلبها وكشفت له عن آية 
من اياك( لاله السرمدي عله دكن أرقي كفي لعن رازه 
الخالةة )قرة كامتة وطافة جيازة اعتررة فاتفليا 4! 


احلن 


فإن القوة المكونة فى الذرات عظيمة لدرجة لا يتصورها العقل ا دلت 
على ذلك الكشوف والحسابات. الأخيرة) فإن القوة المكنوزة فى غرام وإحد 
من المادة مثلاً يعادل ( 5٠١‏ ) مليون من الكيلو غرامترات ١‏ والكيلو غرامتر 
هو القوة الفعالة الكافية لرفع الكيلو غرام من الثقل إلى متر ) أى أن تلك القوة 
تعادل سبعة ملايين حصان تجارى ( وكل حصان تجارى 5 كيلو غرامتر ) 
وقد حسب العلماء أن الوه التى تستخرج من تحطيم غرام من ذرات المادة 
يمكنها أن ترفع ثلاثين مليوناً من الأطنان ( الطن يساوى ألف كيلو غرام ) 
إلى ارتفاع ( 7٠١‏ متر ) وهذا يعادل تسع بليونات كيلو غرام أ 1م 
بيليون من الحصن التجارية » وهذه القوة لا تصل إليها جميع البواخر والآلات 
التجارية الموجودة فى الدنيا كلها » وهذه المقادير بالرغم من الاختلافات ليست 
فرضيات شخصية بل هى مستندة إلى تجارب وحسابات دقيقة !! 


إذاً فأصغر ذرة هى اية باهرة » كالنظام الشمسى من آيات القدرة 
الإهية والحكمة السبحانية . وكل ما فى الكون من أصغر ذرة 00 
لشاهد عادل وبرهان قاطع على وجود البارىء تعالى 9 يُسَبحُ 
السمواتٍ والأزض وهو العَرِيز الحكيم # [ الحشر 500 يعرْبُ عن 
ربك منْ مِثْقَالٍ ذرةٍ فى الأرض ولا فى السماء # [ يونس : ]5١‏ 


/١‏ - مخترعات الإنسان العلمية 


لو تأملنا الخترعات العلمية العصرية طالنا أمرهاء فهذا المذياع 

( الراديو ) مثلاً بمجرد فتحه بمفتاحه الخاص وتوجيبه إلى الجهة المراد استاعها 
من العالم نتمكن أن نستمع منه مختلف الأخبار والأحاديث والموسيقى وغيرها 
من أقصى الأرض عن طريق الفضاء وقد علمنا وسمعنا بمخترع عجيب آخر 
وهو ( التلفزيون ) وهو نوع من الراديو نرى ونشاهد على لوحة منه أنواع 
الحفلات بأشخاصها كا نشاهد على لوحة السيها ( الخيالة ) . وهناك اختراع 
آخر يحير العقول فهو يكن الإنسان بمجرد ضغط زر كهربائى فى جهاز خاص 
من أن يوجه صاروخاً أو طائرة دون قائد هما إلى أية جهة كانت وإلى أبعاد 
تبلغ مئات مئات الآميال إل دك معين امتضتاد ! كل هذه المخترعات المدهشة 


قام بصنعها إنسان بعقله الجبار وبفكرته الوقادة وباطلاعه على بعض أسرار 
الطبيعة . فكيف يعقل أن مادة طبيعية غير مدركة وغير عاقلة خلقت هذا 
الإنسان بهذا الإدراك المتسامى ؛ لولا إرادة عالمة مدركة أودعت ف الإنسان 
القدرة العجيبة ؟!! 


« علّم الإنْسانَ ما لَمْ يغلم 4 « إن فى ذلِكَ لَذِكرى لِمَنْ كان له 
قلبٌ أو َلقَى السنّمعَ وهو شَهِيدٌ 4 1 ق : بلع ف إِنَّ هذه تذكرة فمن شاءً 
اتخدّ إِلَى ربّه سبيلاً 4 [ المرمل : ١5‏ ] 


ا 00 
2*6 دن 


فهسرس 


الملوضوع 


معنى لا إله إلا الله ( لا معبود بحق إلا الله ) 


الشمس وضحاها 1111110110100 
هندسة انك العظمى لظ 


الأعضات كال سلاك الكهربائية 100 


حاسة الذوق المدهشة 


حاسة السمع المحيرة للعقول و د و ا 0 
وظائف الحلد الخطيرة اا و 


الخطوط الدفاعية فى الإنسان 0000000 0 
قوة المعدة الخارقة مع ضعفها 7 هه59598 


5 


1 


الة الصوت والكلام العجيبة ش01 


حاسة الشم المحيرة للعقول ا 00 


اتمثيل الغذانى المدهش ا 5ط 
خاسة البسير الفيجية الخارقة يل 2ذ5ذ5' 


كيفية الإدراك الخارقة فى المخ مع م ا 
كيفية وصول الغذاء إلى كل خلية بمقدار ما يناسبها ا 
المكنية السيخرية 'ن"النشاة لسعم سو سن م0 322200 
أَسِراز أعضاب الأنينان المتشابية ل 0 
الماتف ( التلفون ) البرق ( التلغراف ) فى أعصابنا م 
القوى الخفية امجيرة للعقول فى الإنسان ش51 
الخلق الجديد فى كل لحظة من حياة الإنسان 200000 


مصانع الجسم البشرى الكيماوية التى أدهشت العلماء 01000000 
المعمل الكيماوى الغجيب الذى ينتج كايا سائقا 50 
أسرار الخلقة فى النطفة 00 
الليكمة ق التضاريس الأرطة 1 ه25 
النظام الرائع فى توزيع التضاريس ب 
الحكمة فى توزيع الماء واليابس على صورتيبما ال أهنة 0 -- 


النظام الرائع ف توزيع اليابس والمائع 00000 


النظام الرائق ىُّ تصريف الرياح 20000000 ا 
خياشم الأسماك كأنها مختبر كيمياق عات أذ سي 0 


الغرائب فى الأحياء المائية التى تعيش فى أعماق م الممفيقة ., 
الحكمة فى شذوذ الماء فى تجمده وسيلانه .. 250 
الحكمة فى وجود التيارات المائية فى ا محيطات 00 
ذوؤة انا ف الأرضن الفترة قدي | كه لا ميري 
الرضى :الاق <ف كتعان الخوطاكه سبي ل 
الحكمة فى النسبة المعينة فى غازات الواء م ا 
القوة العاتية الت تقين الأشعة كوق البتفسجية 1 


5 0 


ف 


الحياة فى اندماج المميتين 11111 1 527111101101 


نتائج التفريغ الكهربافى الخطيرة فى المطر 500ص 
المعجزة الخارقة فى اختلاف طول الليل والنهار 0ص 
العناية الربانية فى تكييف النباتات 0 


العناية الربانية فى تكييف الحيوانات ل 0 
الغريزة وما أدراك ما الغريزة ء زآزةزةز زذز زد ز 010000052 
غرائب الغرائز فى الحشرات 00000 
غريزة الادخار المحيرة للعقول فى الحشرات توا ال 
غرائز بعض الطيور المحيرة از 1 00 
مدهشات هجرة الطيور 8 ب 0 0000 


النظام الرائع فى سير لب الطيور الطائرة 0101000 *ظ” 
الترابط العجيب بين أجزاء العالم ب 0 


أسرار عو النباتات والكيوانات شظ1«1 


المعجزة الخارقة فى النباتات فى عمليات التأليف الكيماوى 


الغازات الموائية واقية للأرض م ا 0 
الحكمة فى اختلاط غازات الهواء دون امتزاجها 000000 
القوة العاتية التى تقيد الضغط الوا 0 00000000 
الحكمة البالغة فى تعيين بعد الشمس عن الأرض ل 


ا ا بي 2100 
اللكذة اليالثة فى قير سرعة الارض. بده اانه ار اواو ورد راف لي 


الحكمة البالغة فى تقد فرجة ميل احور الارضي 500 
ايات الله فى الخلق من حيث التغذية ل 
العبرة البالغة فى قانون القصور الذاق ا 0 
القوة الجاذبية الخارقة الخفية وخطورتها و 
الموازنة فى المجموعة الشمسية ا 0550 
القوى الخفية المدهشة الخارقة فى هذا الكون العجيب 57 


ا 


اه 
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٠‏ - ظاهرة كونية باهرة 200 1#1#1717171717171712أ7011ا اا 
١‏ - مخترعات الإنسان العلمية 9 1 1 0 


_ ا 


